
 الكويــت – يُعد البرلمـــان الكويتي في 
جلســـة افتتـــاح دورة الانعقـــاد الثانيـــة 
الثلاثاء اســـتقبالا حافلا لأميـــر الكويت 
الشيخ نواف الأحمد الصباح، في إشارة 
إلى حصـــول إجماع على الترحيب ببيان 

العفو المتوقع أن يدلي به في الجلسة.
المنتظرة  الجلســـة  تعكـــس  وبينمـــا 
أجواء مصالحـــات عامة في البلاد دفعت 
العديد من النواب الحاليين والســـابقين 
إلـــى الإعلان عـــن تفاؤلهم ببنـــاء كويت 
جديدة، فإن شـــروخا مـــن نوع آخر بدأت 
تظهر في صفوف المعارضة نفسها؛ وذلك 
في إطار التسابق على تولي المسؤوليات 
فـــي اللجـــان الفرعيـــة للبرلمان، لاســـيما 
اللجنة المالية واللجنة التشريعية ولجنة 
الأولويـــات التـــي تلعـــب دورا مهما في 

قيادة عمل البرلمان.
وأصدر تســـعة من النواب السابقين 
بيانـــا أعلنـــوا فيه عـــن تقديرهـــم للعفو 
الخـــاص الذي ســـيصدره أميـــر البلاد، 
ولـ“توصيـــات لجنـــة الحـــوار الوطني“، 
ولكنهـــم دعوا إلـــى ألاّ يتجـــاوز تطبيق 
العفو أول جلســـة للمجلس تلي جلســـة 

الافتتاح.
ودعـــا النواب الســـابقون في بيانهم 
إلـــى ”التعامل مـــع جلســـة الافتتاح بما 
يليق بحضور الأمير وعدم تفويت فرصة 
المشـــاركة في لجـــان المجلـــس؛ لأهميتها 
البالغة فـــي أعمال المجلس وتشـــريعاته 

القادمة“.
وطالب البيان، الذي صدر بتوقيعات 
مســـلم البراك وجمعان الحربش ومبارك 
الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس 
ومشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد 
باحترام  جارالله،  وعبدالعزيز  البليهيس 
السقف الزمني للتنفيذ قائلين ”إن تطبيق 
توصيـــات الحـــوار الوطني هـــو الكفيل 
بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد 
والمســـتمر، وهو أمـــر مرتبط بالســـقف 
الزمنـــي لكل مرحلة مـــن المراحل التي تم 
الاتفـــاق عليهـــا وأجمعت عليهـــا جميع 

الأطراف التي شاركت فيه“.
ووضع اجتماع دعا إليه أمير الكويت 
في ”قصـــر بيـــان“، ضم رئيـــس مجلس 
الأمـــة مـــرزوق الغـــانم ورئيـــس مجلس 
الوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد ورئيس 
المجلس الأعلى للقضـــاء ورئيس محكمة 
التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل، 
اللمســـات الأخيرة على  ضوابط وشروط 

تفعيل العفو العام.
وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
ثامر العلي شـــكل الاثنـــين الماضي لجنة 
لوضع تلـــك الضوابط برئاســـة المحامي 
العـــام بالنيابة العامة المستشـــار محمد 
الدعيـــج، قبل أن يتـــم رفعها إلى اجتماع 

رؤساء السلطات الثلاث.

وقالت الحكومة الكويتية في بيان إن 
الحوار الوطني يأتي ”بغية مناقشة سبل 
تحقيق المزيد من الاســـتقرار السياســـي 
وتهيئـــة الأجـــواء لتعزيز التعـــاون بين 
الســـلطتين وفقاً للثوابت الدستورية مع 
تأكيد ما نصت عليه المادة 50 من الدستور 
على قيام نظام الحكم على أســـاس فصل 

السلطات مع تعاونها“.
وتأمـــل الحكومـــة أن يثمـــر حل هذا 
الخـــلاف تعاونـــا نيابيّا مـــن أجل تمرير 
بعـــض القوانين المهمـــة لدعـــم اقتصاد 
البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين 
العام الذي سيمكّن الحكومة من اقتراض 
أكثر من 60 مليار دولار على مدى 30 عاما 

لتمويل بعض المشاريع المعطلة.
وفيمـــا دعـــا النائب عبيد الوســـمي 
في تغريدة إلى عدم الســـماح لـ“قلة“ بأن 
تفســـد بناء الكويت الجديدة، قال النائب 
مهلهل المضـــف إن الكويـــت بحاجة إلى 

أبنائها في الداخل والخارج.

ويقول المراقبون إن العفو العام حتى 
وإن كان يوفر الأسباب لبدء صفحة جديدة 
في العلاقات بـــين الحكم والمعارضة، فإن 
الخلافات داخل صفوف المعارضة بشـــأن 
بعـــض التفاصيـــل والإجـــراءات لا يزال 
بوســـعها أن تثير مشـــكلات جديدة. كما 
أن ملاحقـــة قضايا الفســـاد مازالت ذات 
طبيعة متفجرة، وذلـــك بعد أن اتفق عدد 
من النواب على أن يتولى النائب الوسمي 
والنائب عبدالله الطريجي تشـــكيل لجنة 
للتحقيق في الشـــبهات المالية وانحراف 
السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين 

والسابقين.
ونشـــأت شـــروخ جديدة بين أعضاء 
كتلة الــــ31 المعارضـــين، وخصوصا بين 
النـــواب التســـعة الذين لـــم يوقعوا على 
بيان العفو عن عدد من النواب السابقين 
والنشـــطاء السياســـيين وبين عـــدد من 
النـــواب الذين تجادلوا مع مقـــرر الكتلة 
النائـــب الســـابق الدكتور بـــدر الداهوم 
لدعمـــه مطالبـــة بعض النـــواب بصعود 
رئيس الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الصباح منصة الاســـتجواب، وذلك وسط 
مؤشـــرات على أن الشيخ الصباح سوف 
يعمد إلى سحب طلب تأجيل الاستجواب 

وقبول صعوده المنصة في جلسة سرية.

 عدن (اليمن) – وصف مراقبون موجة 
الاغتيـــالات التـــي ضربـــت المحافظـــات 
اليمنيـــة المحـــررة وكان آخرهـــا اغتيال 
القيادي البارز فـــي حزب الإصلاح بتعز 
ضياء الحق الأهدل بأنها انعكاس لحالة 
الفوضـــى الأمنيـــة في المحافظـــات التي 
تســـيطر عليهـــا الشـــرعية، وتعبير عن 

الفشل في إدارة الملف الأمني.
 ولفـــت هؤلاء المراقبـــون إلى أن هذه 
الاغتيـــالات تمثل أيضـــا تقاطعا لمصالح 
قـــوى محليـــة وإقليمية ترغـــب في نقل 
أدوات الصـــراع إلـــى جنـــوب اليمن مع 
تحقيـــق الميليشـــيات الحوثيـــة تقدمـــا 
عســـكريا في محافظة مـــأرب آخر معاقل 

الحكومة الشرعية في شمال اليمن.
وشـــهدت الفترة الأخيرة سلسلة من 
عمليات الاغتيـــال، طالت القائـــد البارز 
في مقاومة البيضاء أبوموســـى المشدلي 
الذي قتـــل نتيجة زرع عبوة ناســـفة في 
ســـيارته في مدينة عدن، كما نجا محافظ 
عـــدن أحمد حامد لملس من عملية اغتيال 
بسيارة ملغمة استهدفت موكبه وأسفرت 

عن مقتل أربعة من مرافقيه.
وتباينت التفسيرات المطروحة حول 
الطـــرف الـــذي يقـــف خلـــف الاغتيالات، 
مـــع توجيه الأطـــراف المناوئة للحوثيين 
أصابـــع الاتهام إلى بعضهـــا بعضا، في 
الوقت الـــذي يؤكد فيه مراقبون للشـــأن 
اليمني أن الجماعة الحوثية التي تبسط 
نفوذها الاســـتخباري على كافة مساحة 
اليمـــن هـــي المســـتفيد الأول مـــن هـــذه 
العمليـــات من العديد مـــن النواحي، من 
بينها التخلص من شـــخصيات سياسية 
وعســـكرية مناوئـــة لهـــا، وتحويل هذه 
العمليـــات إلى مـــادة للتوتر السياســـي 
والإعلامـــي داخـــل معســـكر المناهضين 

للانقلاب.
وأشـــارت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إلـــى أن الجماعـــة الحوثية هـــي الطرف 
اليمنـــي الوحيـــد الـــذي يمتلـــك الإدارة 
القادرة  الاســـتخبارية  والأدوات  الأمنية 
علـــى تصفية خصومها، فـــي ظل الفراغ 
الاستخباري وغياب أيّ دور ملموس في 
هذا الجانب للأجهـــزة التابعة للحكومة 

المعترف بها دوليا.
وحول الطرف المستفيد من الاغتيالات 
الأخيرة أشار الباحث العسكري اليمني 
وضاح العوبلي 

إلـــى وجـــود اختـــراق حوثـــي لمناطـــق 
الشرعية عبر عناصر تم تجنيدها تسعى 
لتنفيذ أجنـــدات الجماعـــة المدعومة من 
إيران عبر تنفيذ عمليات تصب في اتجاه 
تأجيـــج الخلافات فـــي المناطق المحررة، 
وإيجاد فتنة مناطقية بين الجنوبيين كما 
حـــدث مثلا عند محاولـــة اغتيال محافظ 
عدن بهدف اســـتخدام هـــذا الحادث في 
إعادة تأجيج الصراع الجنوبي وإحيائه 

وتنشيطه.
وعن تفســـيره لدوافع حادثة اغتيال 
الأهدل الذي قتـــل بعد خروجه من منزله 
في تعز أضاف العوبلي ”في تعز يبدو أن 
التقاربات الأخيرة بين المقاومة الوطنية 
ومحور تعز قد أزعجت الحوثي بشـــدة، 
لهـــذا بـــدأ بالبحث عـــن أيّ نقاط ضعف 
لإفشـــال هذه التوافقـــات لأنه يدرك خطر 
وحـــدة الأطـــراف الوطنية وانســـجامها 
عليـــه، ولهـــذا كان لا بـــد مـــن أن يدبـــر 
عملية تســـتهدف في بعدها السياســـي 
فتح ثغرات لإعادة الفرقة والشـــتات بين 
المكونات الوطنية وهو ما ترجمته حادثة 
اغتيـــال ضياء الحـــق الأهدل فـــي تعز، 
لكننا نراهن على الوعي الوطني لإفشال 
مخطط الحوثي الذي يســـعى من خلاله 
لجر الأطراف الوطنية إلى دائرة الصراع 
الإعلامي والأمني من جديد وخاصة بين 
محور تعز والساحل وإعلاميي الجانبين 

ونشطائهما“.

ويعتبـــر مراقبون أن إهمـــال القوى 
البعـــد  للحوثـــي  المناهضـــة  اليمنيـــة 
الاســـتخباري في المعركة ســـاهم في ترك 
فـــراغ أمني هائـــل في المناطـــق المحررة، 
وهـــو مـــا ســـعى الحوثيـــون منـــذ وقت 
مبكر لملئـــه عبر عمليات تجنيد واســـعة 
ظهـــرت نتائجهـــا مـــن خـــلال الفوضى 
الأمنية التي ضربـــت المحافظات المحررة 
وتزايد الاغتيالات التـــي تحقق عددا من 
الأهـــداف الحوثيـــة مـــن بينهـــا تكريس 
صورة نمطيـــة عن المناطق المحررة بأنها 
غارقة في حالة الانفلات الأمني في مقابل 
فـــرض الحوثيـــين قبضة أمنية شـــديدة 
على المناطق الخاضعة لســـيطرتهم، إلى 
جانب تحقيق أهداف سياسية وعسكرية 
مباشـــرة وغير مباشرة من بينها تأجيج 
الخلافات بين الأطـــراف المناوئة للحوثي 
والتخلص من قيـــادات بارزة لعبت دورا 
محوريا فـــي مواجهة الزحف الحوثي أو 

شكلت عائقا أمام مشروعه.
الاغتيـــالات  لموجـــة  قـــراءة  وعـــن 
الأخيرة التي طالت شـــخصيات سياسية 
وعســـكرية فـــي المناطـــق المحـــررة أكـــد 
الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر 
أن الاغتيالات  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الأخيرة التي تســـتهدف قيادات ميدانية 
تحارب الميليشـــيا الحوثيـــة وبعض من 
لديه جهود في توحيد الصف الجمهوري 
لقتال الميليشيا الحوثية يديرها الحوثي، 

وربما بتواطؤ من قيادات لا تريد أن ترى 
توافقًا يمنيًا.

واعتبر الطاهر أن اغتيال ضياء الحق 
الأهدل في تعز لا يبتعد كثيرًا عن محاولة 
اغتيــــال محافــــظ عدن بداية هذا الشــــهر، 
وقبــــل ذلــــك اغتيــــال القائد فــــي مقاومة 
البيضــــاء، فالبصمــــات تبــــدو واحدة، ما 
يؤكد وجود علاقــــة وثيقة بين الاغتيالات 
أو المحاولات، وبين ميليشيا الحوثي التي 

تستفيد من ذلك بطريقة أو بأخرى.
وتابـــع  ”أعتقد أنها فشـــلت في عدن 
من خلال محاولـــة اغتيال المحافظ أحمد 
لملس، وكانـــت النتائـــج المتوقعة مخيبة 
لهـــا، لكونهـــا كانـــت تتوقـــع المزيـــد من 
انقســـام طرفـــي اتفاق الريـــاض، أما في 
محافظـــة تعز فقد اختـــارت ضياء الحق 
وهـــو مـــن الشـــخصيات القيادية لحزب 
الإصلاح الداعي لتوحيد الصفوف، وكان 
يصـــر على أن يتم إعـــلان التوافق نهاية 
أكتوبر الجاري بين محور تعز والمقاومة 

الوطنية“.
وكشف الطاهر عن وجود معارضة من 
قبل قيادات إصلاحية في تعز للتوجهات 
الأخيرة للأهدل ”إلا أنه أصر على موقف 
اســـتمرار التفاوض مع المقاومة الوطنية 
لتوحيـــد الجهود، وتكلل ذلك بفتح طريق 
الكدحة، واتفاقيات أخرى كان من المتوقع 
الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري، ولأنه 

أصر على ذلك دفع حياته ثمنًا لذلك“.

 تونس – يحاول الاتحاد العام التونسي 
للشغل الإيحاء بأنه طرف في الحوار الذي 
يجهّز الرئيس قيس ســـعيد لإطلاقه خلال 
الفترة الماضية، لكن الغموض مازال يحيط 
به حيث لم يكشـــف الرئيس الأطراف التي 
ستشارك في هذا الحوار باستثناء الشباب 
و“الشـــعب التونســـي“، في حـــين تتواتر 
الأنبـــاء بشـــأن توجه لاســـتبعاد الأحزاب 
والمنظمات الوطنية التي شاركت في حوار 

.2014
وتقلـــق هـــذه الأنبـــاء تلـــك المنظمات 
والأحـــزاب على حد الســـواء. لكن الاتحاد 
يستشـــعر خطـــورة أن يتم الحـــوار دون 
مشـــاركته، وهـــو ما يعنـــي إنهـــاء دوره 
السياسي الذي تضخم بعد الإطاحة بنظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأدلى الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبـــي بتصريحـــات تعكـــس حـــدة 
التوتر الذي تعيشـــه المنظمة؛ حيث عبر 
فـــي البدايـــة عن أن هـــذه المنظمة تنوي 
المشـــاركة في الحـــوار، ما أوحـــى بأنه 
قـــد يكـــون تلقى دعـــوة من الرئاســـة لم 
يتـــم الإعلان عنها، لكنه ســـرعان ما عاد 
لرفض ما أعلن عنه قيس ســـعيد مؤكدا 
أن الاتحاد لن يكون طرفا في حوار على 

شكل ”لجان شعبية“.
وقال الطبوبي إنه ”لا مفر من الحوار 
لتأمين المســـار الانتقالـــي، وإنه لا حوار 

دون مشاركة الاتحاد“.
وأضـــاف أن ”الحـــوار مـــن ثوابـــت 
الاتحاد وتقاليـــده، والاتحاد منحاز إلى 
الحوار بشرط وضوح الأهداف والآليات 

المرتقب اعتمادها ضمن مقاربة توافقية 
وتشاركية“.

وأردف أن ”الحوار الوطني مع الشباب 
على غاية من الأهمية كآلية لرصد انتظارات 
هذه الشــــريحة وأحلامها المؤجلة، على ألا 
تُســــتثنى فئات من المجتمع من هذا الحوار 

وأن يكون الاتحاد شريكا فاعلا فيه“.
وتابــــع ”يجب ألاّ يحيلنــــا الحوار إلى 
بعض التجارب على غرار اللجان الشعبية 
(تجربة اشتراكية كان معمولا بها في ليبيا 
ســــابقا)، وأنــــه لا مفر من الحــــوار لتأمين 
المسار الانتقالي وتشــــريك جميع الأطراف 

فيه“.
ولفــــت إلى أنه ”ليس فــــي مواجهة مع 
رئيس البلاد“، لكنه يختلف معه في ”بعض 

التوجهات والأفكار“.

التصريحات  لهـــذه  مراقبون  وينظر 
علـــى أنها نـــوع مـــن الضغط مـــن قبل 
الاتحـــاد قبل أيام من بـــدء الحوار لثني 
الرئيـــس ســـعيد عـــن قـــرار اســـتبعاد 

الأحزاب والمنظمات منه.
ويبدو الاتحاد كما لو أنه يقود حملة 
الضغط السياســـية ضد الرئيس معولا 
علـــى وزنه وقدرته على حشـــد النقابات 
ضد الحكومـــة الجديدة بقيـــادة نجلاء 

بودن.
ودعـــا الطبوبـــي إلـــى وجـــوب أن 
العمليـــة  فـــي  دور  للأحـــزاب  يكـــون 
الديمقراطية، وتســـاءل في تجمع عمالي 
ونقابـــي للمنظمـــة ”مـــا هـــو الخيـــار 
السياسي الذي سنســـلكه؟ وما هو دور 
الأحزاب؟ كثيـــرون بدأوا بجلد الأحزاب. 

لا توجد ديمقراطية في العالم تبنى دون 
أحزاب“.

 وتابـــع الأمين العـــام للاتحاد قائلا 
”محاســـبة الأحزاب تكون عبر صناديق 
الاقتراع في الانتخابات. إرادة الشـــعب 
هـــي من ستســـقط هذا الطـــرف وتعطي 

الثقة للطرف الآخر“.
 وفـــي محاولـــة للظهور فـــي صورة 
مختلفـــة عـــن المعارضين لقيس ســـعيد، 
وخاصة حركـــة النهضة والأحزاب التي 
تدور في فلكهـــا منذ 2011، ذكّر الطبوبي 
بموقف الاتحاد العام التونســـي للشغل 
الرافـــض للعـــودة إلى منظومـــة ما قبل 
الخامس والعشرين من يوليو، لافتا إلى 
أن العـــودة إلى التجربة النيابية تفرض 
إجراء إصلاحات تشريعية تشمل تنقيح 

قانـــون الأحـــزاب والجمعيـــات وتغيير 
القانون الانتخابي.

وكان الرئيس سعيد أعلن قبل يومين 
عـــن خططه لإطـــلاق حـــوار وطني حول 
الإصلاحات السياســـية، لطالمـــا نادى به 
شركاء تونس في الخارج، ملمحا إلى أنه 

لن يشمل الأحزاب والمنظمات الوطنية.
 وقال قيس سعيد سيتم ”إطلاق حوار 
وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب 
في كامـــل التـــراب التونســـي ومختلف 
تمامـــا عن التجـــارب الســـابقة ويتطرّق 
إلى عـــدّة مواضيع، من بينهـــا النظامان 
السياسي والانتخابي في تونس“، مبينا 
أن هذا الحوار ”لن يشمل كلّ من استولى 
على أموال الشـــعب أو من باع ذمّته إلى 

الخارج“.

اتحاد الشغل يوحي بأنه طرف في الحوار التونسي
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العفو العام فرصة لبدء 

صفحة جديدة بين السلطة 

والمعارضة، لكن الخلافات 

داخل صفوف المعارضة قد 

تثير مشاكل جديدة

المناطق اليمنية المحررة تدفع ثمن الفراغ 

الأمني بموجة من الاغتيالات السياسية

ي 
ّ
المعارضة الكويتية تسو

خلافاتها مع الحكومة 

وتختصم في ما بينها
اتهامات للحوثيين بالوقوف خلف الاغتيالات لإحداث فتنة بين الجنوبيين

التقارب الأخير بين 

المقاومة ومحور تعز 

أزعج الحوثي كثيرا

وضاح العوبلي

الاستعراض وحده لا يكفي 

ص٧ص٣

خارطة طريق صدرية 

للتعامل مع دول الجوار

مالي تستغني 

عن فرنسا كما تخلت عنها

ما

عن فرنس

{التحذير}
عالم رقمي منذور للانهيار 

في كل لحظة 

ص١٤



 بيــروت – يناقــــش البرلمــــان اللبنانــــي 
الثلاثاء رفض رئيس الجمهورية ميشــــال 
عــــون تبكيــــر الانتخابــــات البرلمانية، ما 
يفاقم أزمات البلاد المتعــــددة، فيما تنظر 
المعارضة إلى الانتخابات كمنازلة جديدة 
ضــــد النظام، مــــع إدراكها بــــأن الحظوظ 

ضئيلة لإحداث تغيير.
وأعــــاد عون الجمعــــة قانــــون تبكير 
الانتخابــــات إلــــى البرلمان لإعــــادة النظر 
فيــــه مســــتنداً إلــــى ”دراســــات قانونيــــة 

ودستورية“.
وقالــــت الرئاســــة اللبنانيــــة في بيان 
إن تبكيــــر الانتخابات ”يعــــرض العملية 
الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع 

لأسباب مناخية ولوجستية عدة“.
وأوضح أنه ”يمكــــن أن يتعذر انتقال 
الناخبــــين إلى أماكــــن الاقتراع خصوصا 
فــــي المناطــــق الجبليــــة بســــبب العوامل 
الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تســــود 
في شــــهر مــــارس كالأمطــــار والعواصف 

الرعدية والثلوج“.
وبحسب عون أيضاً فإن ”هذا القانون 
يحــــرم 10685 مواطناً من جميع الطوائف 
من حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا 
سن الحادية والعشرين (سنّ الاقتراع في 

لبنان) في حلول مارس 2022“.

وســــيقوم البرلمان بإعــــادة النظر في 
تعديلات قانون الانتخابات ومن ثم إعادة 
التصويت عليها، ويتطلب إقرار التشريع 
أصــــوات الأغلبيــــة المطلقــــة (نصف عدد 

الأعضاء زائدا صوتا واحدا).
وإذا أجيــــز القانــــون فســــيحال إلــــى 
رئيــــس الجمهوريــــة لتوقيعــــه، ولا يحق 
لــــه رده إلــــى مجلس النواب مــــرة أخرى. 
وإذا مرت خمســــة أيام من دون أن يوقعه 

الرئيس يصبح القانون ساريا تلقائيا.
ورأت مصــــادر سياســــية لبنانيــــة أن 
وتعلّلــــه  الجمهوريــــة  رئيــــس  تبريــــرات 
منطقيــــة  غيــــر  والمنــــاخ  باللوجســــتيك 
وتعكــــس رغبــــة صهــــره رئيــــس التيــــار 
الوطنــــي الحر جبران باســــيل في تعطيل 
المواعيــــد الانتخابيــــة التــــي قــــد لا تخدم 
تيــــاره بعــــد تراجع شــــعبيته في صفوف 
المســــيحيين خاصة والذين أبدوا تعاطفا 

مع رئيس حزب القوات اللبنانية ســــمير 
جعجع مؤخرا.

المشــــتركة  البرلمانية  اللجــــان  وكانت 
أوصت في الســــابع مــــن أكتوبر الماضي 
بوجوب إجــــراء الانتخابات في الســــابع 
والعشرين من مارس المقبل لأسباب تقنية 

واستباقا لحلول شهر رمضان.
وقــــال حينهــــا رئيــــس لجنــــة الإدارة 
والعدل النائب جورج عدوان إنه ”مراعاة 
لشــــركائنا فــــي الوطــــن لا يمكــــن إجراء 
الحملات الانتخابية خلال شهر رمضان“.

وتقدم موعد الانتخابــــات التي كانت 
مقــــررة في مايــــو لتجنــــب إجرائها خلال 
شهر رمضان، إلا أن رئيس التيار الوطني 
الحر أعلن أنه ســــيطعن فــــي تغيير موعد 
الانتخابات بســــبب ”تقاطع عدد من المهل 
الانتخابيــــة مع الصــــوم عنــــد الطوائف 

المسيحيةّ“.
وتعهــــد رئيــــس الحكومــــة اللبنانية 
نجيــــب ميقاتي الذي تركــــز حكومته على 
إنعــــاش المحادثــــات مــــع صنــــدوق النقد 
الدولــــي بضمان إجــــراء الانتخابات دون 
تأخيــــر، وقد حثت حكومــــات غربية على 

ذلك.
والثلاثاء أقر البرلمان اللبناني قانوناً 
ينــــص علــــى تبكيــــر موعــــد الانتخابات 
النيابية إلى السابع والعشرين من مارس 
2022 عوضا عن الثامن من مايو من العام 

ذاته.
وكانت جميع الكتــــل النيابية وافقت 
علــــى القانــــون باســــتثناء تكتــــل ”لبنان 
القــــوي“ (يضــــم 23 نائبا مــــن أصل 128) 

الذي يترأسه باسيل.
ويقــــول مراقبــــون إن اعتمــــاد تاريخ 
الانتخابــــات عنــــوة دون توقيــــع رئيــــس 
الجمهورية قد يؤثر على شــــفافية ونزاهة 

العملية الانتخابية ويدخل البلاد في فترة 
تجاذبات سياســــية جديدة تفاقم الأزمات 

المتراكمة.
وبعــــد عامين مــــن انــــدلاع تظاهرات 
احتجاجيــــة شــــعبية غير مســــبوقة ضد 
الطبقــــة الحاكمة منــــذ عقود فــــي لبنان، 
الانتخابــــات  الــــى  المعارضــــة  تنظــــر 
التشــــريعية المقبلة كمنازلــــة جديدة ضد 
النظام، مــــع إدراكها بأن الحظوظ ضئيلة 
لإحــــداث تغييــــر في بلــــد أنهكتــــه أزمات 

متراكمة.
وعلى وقع انهيار اقتصادي متســــارع 
قلب حياة السكان رأساً على عقب وصنّفه 
البنــــك الدولي من بين الأســــوأ في العالم 
منــــذ العام 1850، وجراء تداعيات تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا، تراجع زخم الشــــارع 
تدريجياً. وفَقد كُثر الأمل بإمكانية إحداث 
تغيير ومحاســــبة المرتكبــــين بعد انفجار 
مــــروّع في مرفأ بيــــروت حصد حياة أكثر 
من مئتي شــــخص وأصاب أكثر من 6500 
ودمر أجزاء واسعة من العاصمة، ويرجح 

أن سببه أيضاً الإهمال والفساد.
لكن فــــي المقابــــل حافظــــت المنظومة 
السياســــية على تماسكها وصمودها رغم 
المتلاحقة  للأزمــــات  الكارثية  التداعيــــات 
والضغــــوط الدولية لإجراء إصلاحات من 
شــــأنها إنعــــاش الاقتصاد مقابــــل دعمها 
ماليــــاً. وحافظت أيضا علــــى قدرتها على 
تحريك الشــــارع، وهو ما أظهرته توترات 
شــــهدتها بيروت الأســــبوع الماضي خلال 
تظاهرة لمناصري حــــزب الله وحركة أمل 
اعتراضاً على مسار التحقيق في انفجار 
المرفــــأ وانتهت بمقتل ســــبعة أشــــخاص 

غالبيتهم من عناصر الحزبين.
ويقول الناشــــط فراس حمــــدان الذي 
شــــارك فــــي التظاهــــرات الشــــعبية منذ 

اندلاعها وتولى ملاحقة ملفات متظاهرين 
تم توقيفهــــم ”حاولنــــا كل شــــيء مع هذه 
مركزية  تظاهــــرات  السياســــية:  الطبقــــة 
وفــــي المناطق، اعتصامــــات أمام مصرف 
لبنان ومنازل المسؤولين، ملاحقة النواب 
والوزراء إلى المطاعــــم وقطع الطرق، لكن 

أُحبطت كل التحركات“.
ويــــرى حمدان أن علــــى اللبنانيين أن 
يختاروا في الانتخابات القادمة بين فريق 
”يريــــد بنــــاء دولة وحــــوار“ وفريــــق آخر 
”يريد تدمير البلد ويســــتخدم لغة السلاح 
والدم“، في إشارة إلى التوترات الأخيرة.

مجموعات  الشــــعبي  الحــــراك  وأفرز 
معارضة وأحزاباً ناشئة، كما جذب أحزاباً 
تقليدية وحركات انشــــقت عــــن المنظومة 
السياســــية على غرار حزب الكتائب. وإن 
كانــــت جميعها تطالب بتغيير سياســــي، 
لكنها تتباين في رؤيتها وأساليب عملها 
لتحقيــــق هذا التغيير، كما في موقفها من 
قضايا خلافية رئيســــية على غرار سلاح 
حزب الله القوة السياســــية والعســــكرية 

الأبرز في البلاد.
لكن هــــذه المجموعات بغالبيتها تتفق 
علــــى أن الانتخابات التشــــريعية تشــــكّل 
ســــاحة ”لمنازلــــة جديــــدة فــــي المواجهة 
مع الطبقة الحاكمة، وإن كانت  المفتوحة“ 
تعرف سلفاً أن ”المواجهة صعبة والأدوات 
غير متكافئة“ لناحية القدرة على تجييش 
والقدرات  والإعــــلام  الشــــعبية  القواعــــد 
المادية، وفي ظل قانــــون انتخابي فصلته 

القوى السياسية على مقاسها.
وتقول الباحثة والأســــتاذة الجامعية 
ريما ماجــــد ”واهم من يعتقــــد أن الدورة 
في بلد يتحكم  الانتخابية ستغير النظام“ 
بالســــلطة فيــــه ”من يملك الســــلاح والمال 

والميليشيات“.
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 عمــان – دخلــــت الأحــــزاب الأردنية في 
مســــاع حثيثة لتكوين تحالفات سياســــية 
جديــــدة اســــتعدادا للانتخابــــات النيابية 
القادمــــة، بمــــا يتماشــــى مــــع التعديــــلات 
التي ســــتطرأ علــــى قانون الأحــــزاب وفق 
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 

السياسية.
وتأتــــي الاســــتعدادات الحزبيــــة غداة 
تســــلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
لتوصيــــات اللجنــــة الملكيــــة وإحالتها إلى 
مجلس النواب لإقرارها، حيث اتخذ قانون 

الأحزاب الجديد صفة الاستعجال.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونة الخميس إن حكومته ســــتقترح 
تعديــــلات إضافية محدودة على الدســــتور 

لاستكمال منظومة التحديث السياسي.
”الحكومــــة  أن  الخصاونــــة  وأوضــــح 
المتعلقــــة  القوانــــين  مشــــاريع  ســــتحيل 
بمخرجــــات لجنــــة التحديــــث السياســــي 
والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب 
بصفــــة الاســــتعجال قبــــل انعقــــاد الدورة 

العادية المقبلة“.
الملكية  اللجنــــة  مقترحــــات  وبحســــب 
لتحديث المنظومة السياســــية، فإن مقترح 
قانون الانتخاب نص على تخصيص نسبة 

30 فــــي المئــــة مــــن مجموع مقاعــــد مجلس 
النــــواب للأحزاب أو الائتلافــــات الحزبية، 
ونصــــت المــــادة 71 من القانــــون، تحت بند 
أحكام عامة، أن نســــبة الأحزاب ترتفع إلى 
50 فــــي المئة في انتخابــــات مجلس النواب 
الحادي والعشــــرين، وكذلك ترتفع النسبة 
إلــــى 65 في المئة فــــي انتخابــــات المجلس 
النيابــــي الثاني والعشــــرين، وعدد مجلس 
النواب ســــوف يصبح 138 مقعدا، بدلا من 

130 مقعدا.
وانطلقــــت الأحزاب الإســــلامية مؤخرا 
في لقاءات تشــــاورية مــــن أجل الدخول في 
ائتلاف إســــلامي قــــادر على تكويــــن كتلة 
برلمانية وازنة، حيث يخوض حزب الوسط 
الإســــلامي وحزب المؤتمر الوطني (زمزم) 

لقاءات مراطونية لترتيب البيت الداخلي.
الديمقراطــــي  التيــــار  حــــزب  ويعمــــل 
الاجتماعــــي بصــــورة حثيثــــة كــــي يكون 
حاضرا في الموعــــد الانتخابي القادم، بعد 
انفــــراط عقد حزب التحالف المدني بســــبب 
عدة خلافات داخلية، ما يؤشــــر على ميلاد 

حزب سياسي جديد.
وأشار الأمين العام للحزب الديمقراطي 
الاجتماعــــي الأردنــــي جميل النمــــري إلى 
وجود تجمّع جديد تحت مســــمى ”المنتدى 

الديمقراطــــي الاجتماعــــي“، والــــذي يضم 
إلــــى حــــدّ الآن مجموعة من الشــــخصيات 
والفاعليات التي تؤمن بالفكر الديمقراطي 

ومدنيّة الدولة.

وإضافة إلى ذلك تســــعى شــــخصيات 
سياســــية حالية وســــابقة ونواب حاليون 
وسابقون ووزراء سابقون إلى تكوين حزب 
جديد يدعى ”حزب الميثاق“، الذي ســــتكون 
معالمــــه واضحــــة مع بــــدء مناقشــــة قانون 

الأحزاب داخل البرلمان الأردني.
ويؤكد مراقبون أن الساحة السياسية 
الأردنية ستتخذ صخبا أكبر خلال الأشهر 
القادمــــة، على أمــــل أن تتمكــــن من تحفيز 
الأردنيين على الانضمــــام للأحزاب وتغيّر 
معدلات وصول النواب إلى قبة البرلمان في 

الانتخابات القادمة.
الأحــــزاب  مــــن  عــــددا  أن  ورغــــم 
والشخصيات السياســــية بدأت تستكشف 

معالــــم التغييــــر السياســــي فــــي البــــلاد 
وتحضــــر لمواكبتهــــا، تنقــــد قــــوى أخرى 
مشــــاريع القوانين التي تقدمــــت بها لجنة 

التحديث السياسي.
ومنحــــت لجنــــة التحديث السياســــي 
على ســــبيل المثــــال الأحزاب حصــــة كبيرة 
فــــي البرلمــــان، يقــــول منتقــــدون إنهــــا لا 
تعادل وزنهــــا الحقيقي، بينما اســــتهدفت 
المكــــون العشــــائري القــــوي اجتماعيا في 

المملكة.
وتنــــذر هذه الأجــــواء بابتــــداء معركة 
قويــــة داخل المنظومــــة السياســــية، حيث 
يتوقــــع مراقبون أن يبــــرز مجددا مصطلح 
”قوى الشد العكسي“ التي تمثل في العرف 
السياســــي الأردنــــي التيــــار المحافظ الذي 
يســــعى إلى الحفاظ علــــى الوضع الراهن، 
ويكرس الواقع شبه الريعي للدولة، والذي 
يســــاعد هذه القوى على احتكار الســــلطة 

والمال.
ويــــرى هؤلاء أن هذه القوى ستســــعى 
لهــــذه  الدســــتورية  الــــدورة  إعاقــــة  إلــــى 
المخرجــــات، وتوظــــف حالة اليــــأس العام 
الحالــــة  لإضعــــاف  الشــــعبي  والعــــزوف 
السياســــية بشــــكل متزايد ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.

 الخرطــوم – اختــــارت الولايات المتحدة 
المدنيــــين  بــــين  الوســــيط  دور  تلعــــب  أن 
والعســــكريين في الســــودان، واســــتعادت 
جــــزءاً من بريقها السياســــي لحــــل الأزمة 
بينهما، مع حرصها على الحوار مع جميع 

الأطراف الفاعلة في السودان.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“ أن 
المبعوث الأميركي للقــــرن الأفريقي جيفري 
فليتمان التقى، الأحد، رئيس حركة تحرير 
الســــودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة 
العدل والمســــاواة جبريــــل إبراهيم، وهما 
مؤيدان للمعســــكر المناوئ للقــــوى المدنية 
وحثهما علــــى المشــــاركة الإيجابية لنجاح 

التحول الديمقراطي.
وأجرى فليتمان، الســــبت، مشــــاورات 
مكثفــــة مع كل من رئيس مجلس الســــيادة 
الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهــــان ونائبه 
محمــــد حمــــدان دقلــــو، ورئيس الــــوزراء 
عبدالله حمــــدوك، بجانب وزيرة الخارجية 
مريم الصادق المهدي ويســــتكمل حواراته 

مع مسؤولين آخرين.
وتوالت التحــــركات الأميركية لحلحلة 
الأزمــــة الراهنة اليومــــين الماضيين، وباتت 
واشــــنطن طرفًــــا فاعــــلاً فــــي أي حلــــول 
ولقــــاءات  جــــولات  وعبــــرت  مســــتقبلية، 
المبعوث الأميركي أخيرا عن الســــعي لعدم 
تــــرك مســــاحة فــــراغ جديدة تتحــــرك فيها 
قوى دولية مناوئة لها، في إشــــارة إلى أن 
واشــــنطن تريد هذه المرة سد الأزمات التي 

يمكن أن تستغلها روسيا للتدخل.
وأكدت السفارة الأميركية في السودان 
أن فيلتمــــان أعاد التذكير باســــتمرار دعم 
واشــــنطن لعمليــــة الانتقــــال الديمقراطي، 
و“حض كافة الأطراف على تجديد الالتزام 
بالعمــــل معا لتنفيــــذ الإعلان الدســــتوري 

واتفاقية جوبا للسلام“.
وتتمســــك الإدارة الأميركية بإجراءات 
التحــــول الديمقراطي مــــن دون أن تمارس 
ضغوطــــا قويــــة على المكــــون العســــكري 
لتسليم السلطة للمدنيين بحسب ما تنص 
عليه الوثيقة الدستورية، وتعمل لتقف على 
أرضية مشتركة يتفق عليها الطرفان بعيدا 
عن الغــــوص في تفاصيل المشــــكلات التي 
قادت لتفاقم الأزمة، وهو ما يجعل كل طرف 
يتمسك بالموقف الأميركي الراهن ويفسره 

من الزاوية التي تخدم رؤيته.
ويعول المكــــون المدني على واشــــنطن 
لإرغام المكون العسكري على تسليم رئاسة 
مجلس السيادة لشخصية مدنية تُكمل مهام 
الفتــــرة الانتقالية والتجهيــــز للانتخابات 
المقبلة، في حين أن الطيف المحســــوب على 
المكون العسكري ينظر إلى تمسك واشنطن 
بالوثيقة الدســــتورية واتفاق جوبا للسلام 
باعتبارهمــــا يمثلان دعما لموقفه الســــاعي 
للعودة إلى منصتي التأســــيس والتغاضي 

عن ورقة تسليم السلطة.
وأكد عضو ســــكرتارية تجمع المهنيين 
الســــودانيين، الفاتح حســــين، أن الجهود 
الأميركية تســــتهدف الحفاظ على مصالح 
واشــــنطن مع الخرطوم بعدما قدمت جملة 
من التسهيلات الاقتصادية لنجاح المرحلة 
الاســــتقرار  فــــرض  وتحــــاول  الانتقاليــــة 
بالتوصل إلى حلول مشــــتركة يتفق عليها 
الطرفان رضائيا، لكنها تغفل أن الشــــراكة 
مع المكــــون العســــكري هي من قــــادت إلى 

الأزمة الراهنة.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ”العــــرب“ 
تأييد واشــــنطن لاســــتمرار الشــــراكة على 
النهــــج الســــابق لــــن يــــؤدي إلــــى تثبيت 
الاســــتقرار لأن المكون العسكري تغول على 
صلاحيات السلطة التنفيذية ومازال الحكم 
المدني الذي تتحدث عنه واشنطن بعيدا عن 
شــــكل الشراكة الحالية مع مساعي الجيش 

الانفراد بالسلطة».
ولــــدى قــــوى مدنيــــة عديــــدة قناعــــة 
بــــأن تمســــك الولايــــات المتحــــدة بالوثيقة 

الدســــتورية لــــن يخــــدم مصالــــح المكــــون 
العسكري الذي يتظاهر بأهمية الالتزام بها 
للسيطرة بشكل كامل على الحكومة المدنية 
وليس مــــن أجل إقرار المجلس التشــــريعي 
رؤســــاء  وتعيــــين  الســــلام  ومفوضيــــات 
الهيئــــات القضائيــــة التي عرقــــل ظهورها 

للنور طيلة الفترة الماضية.
وتكمن المشــــكلة في أن قيــــادات المكون 
المدنــــي في مجلســــي الســــيادة والــــوزراء 
يفتقرون القدرة على صياغة شراكة سليمة 
ومتينة مع المكون العســــكري وأن سيطرة 
توزيــــع  علــــى  السياســــية  المحاصصــــات 
المناصــــب جعلت هناك كــــوادر غير مؤهلة 
للحفاظ علــــى الوثيقة الدســــتورية والدفع 

باتجاه استكمال هياكل الفترة الانتقالية.
وفي هذا الســــياق قد تؤدي الوســــاطة 
الأميركية إلى تســــكين أو تهدئة للأوضاع 
السياســــية، لكنها لا تضمن إنهاء معوقات 

نجاح المرحلة الانتقالية.
ويؤدي عدم وجود رؤية مشتركة للقوى 
الثورية التي خرجــــت في مظاهرات أخيرا 
إلــــى جعل الولايات المتحدة غير قادرة على 
تبني رؤية واضحة للحل تنحاز من خلالها 
للشــــارع المنقســــم على نفســــه، وأن تعدد 
الأهداف والشــــعارات وعــــدم الاتفاق على 
قيادة بديلة للمدنيين أو العســــكريين فرض 

عليها عدم التخلي عن الأطراف الحالية.

تقــــف  أن  علــــى  واشــــنطن  وتحــــرص 
حائلاً أمــــام انزلاق الأوضاع في البلاد إلى 
الفوضــــى والعنف ومنع اتخــــاذ إجراءات 
أمنيــــة تشــــكل انقضاضــــاً علــــى أجــــواء 
الحريات العامة التي يتمتع بها الســــودان 
منذ ســــقوط نظام عمر البشير، وتدرك بأن 
انفلات السودان يمكن أن يقود إلى انفلات 
مــــوازي فــــي منطقة القــــرن الأفريقــــي، ما 

يفرض عليها التعامل بحنكة.
وأوضحت أســــتاذة العلاقــــات الدولية 
بمركــــز الدراســــات الدبلوماســــية بجامعة 
أن  إلــــى  الطيــــب،  تماضــــر  الخرطــــوم، 
التحركات الأميركية تستهدف لملمة أطراف 
الأزمة وتقريب مســــافات الخــــلاف بينهما 
للحفــــاظ علــــى مصالحهــــا في الســــودان 

والقرن الأفريقي.
وذكــــرت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
الاضطرابات التي تســــببت فيها المؤسسة 
العسكرية في السودان سابقا أوجدت رؤية 
أميركيــــة بضرورة دعم المدنيين وأدركت أن 
توظيف الخرطوم ضمن لعبة الاســــتقطاب 
مع موسكو لم يخدم مصالحها على الوجه 

الأكمل.
وتدرك قوى مدنيــــة فاعلة أن عدم قدرة 
المكون العسكري على تمرير رؤيته الساعية 
للســــيطرة على مقاليــــد الفتــــرة الانتقالية 
وتصدي الشعب لمحاولات اختطاف الثورة 
لا يحفزان الولايــــات المتحدة للتعويل على 
قيــــادات المكــــون العســــكري لضبــــط زمام 
مرحلة الانتقال، لكنهــــا تدرك أن إقصاءهم 

من المشهد لن يحقق الاستقرار المنشود.
وأكــــدت الطيــــب أن طبيعــــة الخلافات 
الحاليــــة بحاجــــة إلــــى تدخــــلات خارجية 
لضبط الأوضــــاع، وأن واشــــنطن تحرص 
علــــى أن يكــــون تدخلها دبلوماســــيا لحث 
جميع الأطــــراف على الحــــوار، وتريد منع 
وقــــوع انقلاب عســــكري جديد مــــن خلال 
الضغط علــــى الحركات المســــلحة للالتزام 
باتفاق جوبا الذي تعد تفسيراته المتباينة 
أحد أســــباب الصــــراع، لذلك باتــــت طرفا 
يمكنــــه إنهــــاء الأزمــــة إذا توفــــرت الإرادة 

اللازمة لديها.

الأحزاب الأردنية تناقش بناء تحالفات سياسية جديدة

واشنطن تدعم مدنية 

السودان وتحافظ 

على علاقتها بالعسكريين

العسكر لا يزالون أقوياء

واهم من يعتقد أن 

الدورة الانتخابية 

ستغير النظام

ريما ماجد

فتح رفــــــض الرئيس ميشــــــال عون 
ــــــر الانتخابات  ــــــون تبكي ــــــع قان توقي
النيابية فــــــي لبنان فصلا جديدا من 
المناوشــــــات السياسية في بلد غارق 
في الأزمات، إلا أن محللين يعتقدون 
ــــــات مبكرة  أنه ســــــواء تمت الانتخاب
أو في موعدهــــــا فإن الفرص ضئيلة 

لإحداث تغيير سياسي.

فرص ضئيلة لإحداث تغيير سياسي 

في الانتخابات اللبنانية
 ميشال عون لقانون تبكير الانتخابات

ّ
البرلمان اللبناني يناقش رد

السلاح والميليشيات يحرسان التغيير

نسعى لتكوين حزب

ديمقراطي يؤمن

بمدنية الدولة 

جميل النمري

تماضر الطيب

طبيعة الخلافات

الحالية في حاجة إلى

تدخلات خارجية



 صنعــاء – تقــــود بريطانيا حراكا دوليا 
لإنهــــاء العمــــل بالقرار الأممــــي رقم 2216 
الذي تتمســــك به الســــلطة الشــــرعية في 
اليمــــن كأحــــد مخرجات الحل السياســــي 

للأزمة المتفجرة منذ نحو سبع سنوات.
تحركات  مؤخــــرا  المنطقــــة  وشــــهدت 
مكثفة لمســــؤولين بريطانيــــين من ضمنهم 
زيارة وزيرة الخارجية ليز تراس الأسبوع 
الماضي للرياض وقبلها بأيام قيام الوزير 
البريطانــــي المختــــص بشــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمس كليفرلي بجولة شــــملت 

سلطنة عمان والسعودية.

وتقول أوســــاط سياســــية إن مشروع 
قرار يجري العمل عليه من قبل بريطانيا، 
لطرحه بمجلــــس الأمن ويســــتهدف وقف 
إطــــلاق النارفــــي اليمن، غير مســــتبعدين 
أن يتضمــــن القرار التفافا على صلاحيات 

القرار رقم 2216.
وتتبنـــى لنـــدن توجهـــا يدعـــو إلى 
ضـــرورة تغييـــر المقاربة المتبعـــة حيال 
التســـوية في اليمن، بناء على التغيرات 
التي أفرزتها الحرب هناك، وســـط قناعة 
بـــأن الشـــرعية اليمنيـــة التـــي يمثلهـــا 
الرئيـــس عبدربه منصور هادي ســـتكون 

الحلقة الأضعف ضمن هذا المســـار الذي 
لم تتضح معالمه بعد.

وسبق أن لمح الســــفير البريطاني في 
اليمن ريتشــــارد أوبنهايم، مؤخرا لوجود 
نوايا دولية بإنهاء العمل بالقرار رقم 2216 
الذي صدر عن مجلس الأمن في العام 2015 
والذي ينتصر صراحة للشــــرعية اليمنية، 
ويطالــــب المتمرديــــن الحوثيــــين بضرورة 
وقف تجاوزاتهم والانســــحاب من المناطق 

التي يسيطرون عليها وإنهاء العنف.
ولم يجــــد هذا القــــرار كمــــا غيره من 
القــــرارات الأمميــــة، التي صدرت بشــــأن 
اليمــــن طريقهــــا إلــــى التنفيذ منــــذ تفجر 
النــــزاع في العــــام 2014، لدوافــــع مختلفة 
في صدارتها تعنــــت المتمردين الحوثيين، 
الذيــــن يحضون بدعم وإســــناد قويين من 
إيــــران، وانغماس قوى الشــــرعية اليمنية 
في خلافات في ما بينها أدت إلى تشظيها.

وقال أوبنهايم في معرض تصريحات 
إعلاميــــة ”إن فجوة حدثــــت بين مضمون 
القــــرار 2216 الذي أصــــدره مجلس الأمن 
في العام 2015، والوضع على الأرض الذي 

يتغير يوميا“.
ويرى مراقبون أن الموقف البريطاني، 
لــــم يكن مفاجئا، وأن القــــوى الوطنية في 
اليمن تتحمل المســــؤولية الكبرى عن هذا 
المسار في ظل عجزها عن توحيد صفوفها 
الأمر الذي ســــمح للحوثيين بتوظيف ذلك 
وعملوا على تحقيق اختراقات ليست فقط 

عسكرية بل وسياسية أيضا.

وقال وزير الخارجية الأســــبق أبوبكر 
القربــــي إن المجتمع الدولــــي بدأ فعليا في 
إعــــادة النظــــر بشــــأن الحرب فــــي اليمن. 
وأوضــــح القربي في تغريدة عبر حســــابه 
على تويتر، أن حديث الســــفير البريطاني 
يحمل رســــائل واضحة إلــــى كافة أطراف 
الصــــراع وأهمها أن المجتمع الدولي يعيد 

النظر في مواقفه.
وشــــدد على أنــــه ”يجب علــــى أطراف 
الصــــراع مراجعــــة مواقفهــــا وأن يكــــون 
قرارها لمصلحة اليمنيين أولا“، مشيرا إلى 
أنه يجب التعامل مع هذه الرسائل بحكمة 

وبرؤى تنهي الحرب وتسهل السلام.
في المقابل اعتبر الناشط اليمني عادل 
الشبحي أن التوجه بإلغاء قرار 2216 يمثل 
قوة دفــــع إضافية لميليشــــيات الحوثيين. 
وقال في تغريدة على حســــابه في تويتر، 
”إن إلغاء القــــرار مع عدم إنصاف الجنوب 
وقضيتــــه والواقع الموجــــود على الأرض 
تمثــــل قــــوة إضافيــــة للحوثي الــــذي يعد 

الخصم الأصعب للجنوب“.
الوضــــع  بهــــذا  ”الشــــرعية  أن  ورأى 
الضعيف أفضل ألف مرة من منح الحوثي 
ســــلاحا جديدا يضاف إلى مــــا يملكه من 
أســــلحة. الأفضل أن نقاتل خصما بخصم 

آخر من أن نقاتله بأنفسنا“.
ويقــــول محللــــون إن هناك اســــتدارة 
واضحــــة في المواقف الدولية تجاه اليمن، 
وهــــذا تطــــور خطيــــر يصــــب فــــي صالح 
المتمردين الحوثيين، الذين سينظرون إلى 

الأمر على أنه دافع جديد للاســــتمرار في 
تصعيدهم العســــكري في أنحاء من اليمن 
وخاصة في محافظة مأرب الاستراتيجية.

ويشـــن المتمـــردون الحوثيـــون منذ 
أســـابيع عمليات عســـكرية ضخمة على 
جنوب مأرب في سياق محاولة الاستيلاء 
على آخر محافظة في شمال البلاد، بهدف 
قلـــب موازين الصراع الذي ظل على مدار 
السنوات يتأرجح دون حسم لهذا الطرف 

أو ذاك.

ويشير المحللون إلى أن القرار الأممي 
الــــذي تدعو بريطانيا اليــــوم صراحة إلى 
إعــــادة النظر فيه ســــيزيد مــــن عمق أزمة 
السلطة الشــــرعية بقيادة عبدربه منصور 
هادي، حيــــث أنه سيســــحب منها إحدى 

أبرز أوراقها على طاولة التسوية.
وأصــــدر مجلــــس الأمــــن الدولــــي في 
أبريل مــــن العــــام 2015 القــــرار رقم 2216 
الــــذي يتضمن ديباجة مطولــــة و25 مادة، 
وكان هــــذا القرار الــــذي حصل على تأييد 
14 عضــــوا بمجلس الأمــــن، وامتناع دولة 
وحيدة هــــي روســــيا عــــن التصويت، قد 
أقر بعد أقل من شــــهر من إعلان التحالف 

الدولــــي بقيادة الســــعودية عــــن ”عاصفة 
الحــــزم“ لدعــــم الشــــرعية اليمنيــــة أمــــام 
اجتيــــاح الحوثيــــين للمحافظــــات والمدن 

اليمنية.
وينص القــــرار على الالتــــزام بوحدة 
وسيادة اليمن وشــــرعية الرئيس عبدربه 
منصور هادي، ويدعو إلى ضرورة العودة 
إلــــى مبــــادرة مجلس التعــــاون الخليجي 
ونتائــــج مؤتمر الحوار الوطني، وصياغة 
دســــتور جديــــد، وتنظيــــم انتخابــــات في 

البلاد.
ويطالــــب القــــرار الأممــــي المتمرديــــن 
الحوثيــــين بســــحب قواتهــــم مــــن جميع 
المناطــــق التــــي اســــتولوا عليهــــا، ومــــن 
ضمنهــــا العاصمة صنعــــاء، والتخلي عن 
جميع الأسلحة التي اســــتولوا عليها من 
المؤسســــات العسكرية والأمنية، والتوقف 
عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق 

سلطة الحكومة الشرعية.
ويدعو إلى الامتناع عــــن الإتيان بأي 
اســــتفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، 
وعلى ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة 
ســــلامة المدنيــــين وضمــــان أمــــن موظفي 
الإغاثــــة وموظفي الأمم المتحدة وتيســــير 
إيصال المســــاعدات الإنســــانية على نحو 

سريع وآمن دون عوائق.
وينــــص القــــرار على فــــرض عقوبات 
على زعيــــم الحوثيين عبدالملــــك الحوثي، 
والرئيس الســــابق علــــي عبدالله صالح، 

الذي قتل لاحقا على يد المتمردين.

 لندن - يســــتعد ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان لقيادة وفد بلاده 
إلى قمة المناخ (كــــوب 26) التي تنعقد في 
غلاسكو بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر، ليس 
ليطــــوي الانتقــــادات الغربية ضــــده، على 
خلفية المزاعم بدور له في مقتل الصحافي 
الســــعودي جمــــال خاشــــقجي فــــي تركيا 
عــــام 2018، ولكــــن ليُنظر إليــــه كواحد من 
أبرز قــــادة العالم الذين يقــــودون مكافحة 

المتغيرات المناخية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان مبادرة 
لخفض الانبعاثات  ”السعودية الخضراء“ 
فيهــــا إلــــى الصفر بحلــــول العــــام 2060، 
التي  ومبادرة ”الشــــرق الأوسط الأخضر“ 
تستهدف زرع 50 مليار شجرة في المنطقة، 
10 مليارات منها في السعودية ضمن رؤية 
2030 لخفض اعتمــــاد المملكة على عائدات 

النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.
ومن المتوقع لاســــتثمارات تقدر بنحو 
180 مليــــارا فــــي مجالات مكافحــــة التغير 
المناخي، أن تضع الســــعودية في صدارة 
دول العالم التي تتصــــدى لظاهرة ارتفاع 
حرارة الأرض. وذلك في وقت حرج للغاية، 
حيــــث يعتبر خبــــراء المنــــاخ أن قمة الأمم 
المتحدة في غلاســــكو هي الفرصة الأخيرة 

لإنقاذ كوكب الأرض.

وتنظــــر معظــــم الــــدول المشــــاركة في 
مؤتمــــر غلاســــكو إلــــى مبادرتــــي الأمير 
محمد علــــى أنهما جهد عملاق يســــتحق 
الإشــــادة والتقدير، لاسيما وأن السعودية 
لــــن تتوقف عند تحقيق التعــــادل المناخي 
بصفــــر غــــازات، ولكن، بأن تكــــون واحدا 
من أكبر دول العالم المصنعة للهيدروجين 
بنوعيــــه، الأزرق والأخضــــر، الــــذي يعــــد 
المصدر الأول لطاقة المســــتقبل، في ســــوق 
يبلغ حجمه نحو 700 مليار دولار ســــنويا، 
قابــــل للتوســــع مــــع تطــــور التكنولوجيا 

الخاصة باستخدامات وتخزين الغاز.
وســــتكون مبــــادرة الشــــرق الأوســــط 
الأخضــــر التــــي حصــــدت دعم ومشــــاركة 
عدد مــــن دول المنطقة مثــــل قطر والكويت 
والبحريــــن والعراق والســــودان، بدورها 
أكبــــر برنامج إعادة تشــــجير فــــي العالم. 
وذلــــك فــــي حــــين أن مبــــادرة الســــعودية 
الخضــــراء تهدف أيضا إلــــى تعزيز كفاءة 
إنتــــاج النفط، وزيــــادة مســــاهمة الطاقة 
المتجددة، كما تتضمن سلسلة من البرامج 
للحفاظ على البيئة البحرية والســــاحلية 

وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

تقدمت  التــــي  الإمــــارات  وباســــتثناء 
بتعهدات لبلوغ الحياد الكربوني في العام 
2050، فإنــــه لم تتقدم أي دولــــة في العالم 
حتــــى الآن بتعهد يقضــــي بالوصول إلى 
هــــذا الحياد في فترة مــــن الزمن لا تتعدى 

39 عاما.
ومما لا شك فيه، فإن قادة العالم الذين 
سيشــــاركون في قمة غلاسكو سيعتبرون 
هــــذا التعهد جديرا بأن يضع الســــعودية 
والأمير محمد شخصيا في مصاف القادة 
الكبــــار الذيــــن يــــؤدون دورا مثاليــــا في 

المساهمة بإنقاذ كوكب الأرض.
ويقول مراقبون إن المكانة الاستثنائية 
التي يمكن للسعودية أن تحتلها في مجال 
مكافحــــة التغيــــر المناخي، توفــــر للأمير 
محمد بن سلمان فرصة استثنائية لإعادة 
بناء الصورة، أو تطهيرها من التشويهات 
التــــي عمــــدت الدعاية القطريــــة والتركية 
على فرضها عليه، وظل يتحمل الكثير من 

أعبائها حتى اليوم.
وقال وزيــــر الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســــلمان إنّ المملكة اختارت 
تحقيــــق هدفهــــا فــــي عــــام 2060 لأن ذلك 
”ســــيمكننا مــــن تحقيــــق انتقــــال ســــلس 

وقابل للتطبيق دون المخاطرة بالتأثيرات 
الاقتصادية أو الاجتماعية“.

وكان الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة 
المرحبــــين  أول  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
إياها  واصفا  الســــعوديتين،  بالمبادرتــــين 
البيئــــة  لحمايــــة  الكبيــــرة“  بـ”الخطــــوة 

ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وقــــال الأمير تشــــارلز، الذي ســــيكون 
أحد أبزر المشــــاركين في قمة غلاســــكو إن 
المبــــادرة الخضــــراء الســــعودية ومبادرة 
الشرق الأوســــط الخضراء الأوسع نطاقا، 
”اســــتثنائية وتســــهم فــــي بناء مســــتقبل 

مستدام ومثمر“.
أحد  لاســــتخدام  الســــعودية  وتخطط 
أكبر مشــــاريع الغاز الطبيعــــي في العالم 
لإنتــــاج الهيدروجــــين الأزرق، حيث تكثف 
جهودها لتصديره كوقود في استخدامات 
الطاقــــة الخضــــراء. وتبلــــغ تكلفــــة هــــذا 

المشروع نحو 110 مليار دولار.
والهيدروجــــين الأزرق هــــو الذي يتم 
اشــــتقاقه من الغــــاز الطبيعــــي من خلال 
عملية إعادة تشــــكيل غاز الميثان بالبخار، 
أمــــا الهيدروجين الأخضر فهــــو الذي يتم 
إنتاجه باستخدام وسائل خضراء للطاقة 

مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقــــال الأميــــر عبدالعزيز بن ســــلمان 
خلال مؤتمر المناخ في الرياض الذي انعقد 
الأحد بالرياض ”نحن أكبر المراهنين على 
الهيدروجــــين الأزرق فــــي أســــواق الطاقة 
العالميــــة. ولدينا قاعدة غازيــــة رائعة في 
حقل غاز الجافورة سنســــتخدمها لتوليد 

الهيدروجين الأزرق“.

 بغــداد - حدّد زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر الأحد مســـتويين للتعامل 
مـــع دول الجوار، الأول يهم ”دول الجوار 
التـــي لم تتدخـــل في الشـــؤون الداخلية 
للعـــراق“، والثاني الـــدول ”ذات التدخل 

الواضح“، في إشارة إلى إيران.
ويعكس الموقف المستجد لرجل الدين 
الشيعي قناعة لديه بأنه سيكون مهندس 
وضابط إيقاع الحكومة الاتحادية المقبلة، 
بالرغـــم مـــن محـــاولات إيـــران والقوى 

الموالية الحيلولة دون ذلك.
نتائـــج  الصـــدري  التيـــار  وتصـــدّر 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في 
العراق في العاشـــر من الشـــهر الجاري 
بواقـــع 73 مقعدا، بيد أن هـــذا الانتصار 
معرض للاهتزاز في ظل مســـاعي القوى 
الموالية لإيران إلى محاصرته وتبديد هذا 

الإنجاز.
وتســـعى القوى المدعومة من طهران 
والممثلة في الإطار التنســـيقي الذي يضم 
كتلـــة ”دولـــة القانون“، صاحبـــة المرتبة 
الثالثـــة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية، 
لســـحب البســـاط من الصدر والحيلولة 
دون أن يكـــون صاحب اليـــد الطولى في 
رســـم معالـــم المرحلـــة الجديدة مـــا بعد 

الانتخابات.
وتلعـــب إيـــران دورا محوريا في هذا 
الصدد مـــن خلال فريق لهـــا من الحرس 
الثوري الـــذي يعمل علـــى إنجاح جهود 
تشـــكيل تحالف انتخابي يقـــوده رئيس 
الوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي وزعيم 
”فتح“ هادي العامري، لتشـــكيل أكبر كتلة 
نيابيـــة تكون لها الأولوية لاختيار رئيس 

وزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
وتثيـــر هذه المحـــاولات غضب التيار 
الصدري الذي يحاول كسر الحصار التي 
تعمد الجهـــات المقابلة إلـــى تطويقه به، 
مصرا على فـــرض الفوز الانتخابي الذي 
حققـــه على أرض الواقع، وبدون شـــريك 
منافـــس، وإن كانـــت مجريـــات الأمور لا 

تبدو حتى اللحظة في صالحه.
وقال الصدر في بيان إن ”سياســـتنا 
في التعامل مـــع دول الجوار في المرحلة 

المقبلة ســـتكون على مســـتويات، أولها 
دول الجوار التي لم تتدخل في الشـــؤون 
سنســـعى  حيـــث  للعـــراق،  الداخليـــة 
لتوطيـــد العلاقات معهـــا وتفعيل الدور 

الدبلوماسي المشترك“.
أن  بيانـــه  فـــي  الصـــدر  وأضـــاف 
”المســـتوى الآخـــر يتعلق بـــدول الجوار 
ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي 
السياســـي والأمني وغيرهما، فســـيكون 
التعامـــل معهـــا عبـــر فتح حـــوار عالي 
المستوى لمنع التدخلات مطلقا، فإن كانت 
الاســـتجابة فهذا مرحب به، وإلا سنلجأ 
والدوليـــة  الدبلوماســـية  الطـــرق  إلـــى 

والمعروفة لمنع ذلك“.
وتابع الصدر ”ســـنعمل على حماية 
الحـــدود والمنافذ والمطارات والتشـــديد 
فـــي التعامل معهم (الـــدول التي تتدخل 
في الشأن الداخلي)، وأن صدور أي فعل 
يعتبر مساساً بالسيادة العراقية سيكون 
بابـــا لتقليص التمثيل الدبلوماســـي أو 
غيره مـــن الإجـــراءات الصارمة المعمول 

بها دوليا“.
وشـــدد الزعيـــم الشـــيعي علـــى أن 
”العـــراق لـــن يتدخـــل فـــي شـــأن الدول 
المجاورة، ولن تكـــون الأراضي العراقية 
منطلقـــا للضـــرر عليهـــم وخصوصا مع 
الـــدول التي تحتـــرم الســـيادة العراقية 
كاملـــة“. وأكد أنـــه لن يســـمح بـ“تدخل 

أي دولة في شـــأن الانتخابـــات العراقية 
ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات 

وتكتلات وتشكيل الحكومة“.
وكان الصـــدر صـــرح الســـبت بـــأن 
عدم الاقتنـــاع بنتائـــج الانتخابات ”أمر 
معيب يزيد من تعقيد المشـــهد السياسي 
والوضع الأمني“، مشـــيداً ببيان مجلس 

الأمن الدولي بشأن الانتخابات.
وقـــال فـــي تغريـــدة علـــى تويتر إن 
”تأييد مجلس الأمـــن لنتائج الانتخابات 
العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها 
فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة 
عـــن الديمقراطيـــة العراقيـــة مـــن جهة، 
ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي 
التزوير في تلك العملية الديمقراطية من 

جهة أخرى“.
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  وأعلـــن 
الجمعة عن ترحيبـــه بنتائج الانتخابات 
العراقيـــة، داعيـــا جميـــع الأطـــراف في 
البلاد إلـــى ضبط النفس واحترام نتائج 
الاستحقاق، وكذلك حل جميع الخلافات 
حول الانتخابات ونتائجها بشكل سلمي 

وعن طريق القانون.
للاســـتحقاق،  الأولية  النتائج  ووفق 
فـــي صدارة  جـــاءت ”الكتلـــة الصدرية“ 
الفائزين بــــ73 مقعدا من أصل 329، فيما 
حصلـــت كتلـــة ”تقـــدم“ بزعامـــة رئيس 
البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) 

علـــى 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت 
كتلـــة ”دولـــة القانـــون“ بزعامـــة رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.

ويعد تحالـــف ”الفتـــح“، وهو مظلة 
أبـــرز  المســـلحة،  للفصائـــل  سياســـية 
الخاســـرين فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة 
بحصولـــه علـــى 16 مقعداً، بعـــد أن حل 
ثانيـــا برصيـــد 48 مقعدا فـــي انتخابات 

.2018
الأوليـــة  النتائـــج  إعـــلان  وعقـــب 
بعثـــة  تلقـــت  العراقيـــة  للانتخابـــات 
”يونامي“ ورئيســـتها جانـــين هينيس – 
بلاســـخارت انتقادات واسعة وتهديدات 
من قبـــل أطراف وأحـــزاب منيت بهزائم 
غيـــر متوقعـــة، وذلـــك عبـــر احتجاجات 
نظمتهـــا بالبـــلاد، ومـــن خـــلال حملات 
لنشطاء يتبعون لها عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
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المبادرات السعودية 
ستساعد على مواجهة 

التغير المناخي

أنطونيو غوتيريش

الموقف المستجد لمقتدى 
الصدر يعكس قناعة لديه 

بأنه سيكون مهندس 
وضابط إيقاع الحكومة 

الاتحادية المقبلة

الأمير محمد بن سلمان 
يتقدم بالسعودية خطوات 
إلى الأمام في معركة المناخ

بريطانيا تقود حراكا دوليا لإعادة النظر في التسوية اليمنية

الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في استحقاقات ما بعد الانتخابات

خارطة طريق صدرية للتعامل 
مع دول الجوار

مقتدى الصدر يلوّح برد صارم على التدخلات الإقليمية في الانتخابات

إلغاء القرار 2216 يعزز وضع الحوثيين ويزيد من إضعاف الشرعية

طرح رجل الدين الشــــــيعي مقتدى 
الصــــــدر خارطة طريق مســــــتقبلية 
لكيفية التعامل مع دول الجوار وفق 
ــــــار تدخلها في شــــــأن العراق.  معي
يأتي ذلك في ظل محاولات الأحزاب 
والقوى الموالية لإيران تطويقه ومنعه 
مــــــن أن يكــــــون اللاعــــــب الأول في 

مشهد ما بعد الانتخابات.

العين على مأرب

يجب على أطراف 
الصراع في اليمن 
مراجعة مواقفها

أبوبكر القربي
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 تونس - يســـتعد قياديون مستقيلون 
من حركة النهضة الإســـلامية في تونس 
لإطلاق حزب سياســـي جديد، في خطوة 
مثيرة خاصة وأنها تبدو محاولة للظهور 
فـــي ثوب جديد والتملص من مســـؤولية 
فشل حكم النهضة طيلة السنوات العشر 

الماضية.

وقـــال القيادي المســـتقيل من الحركة 
سمير ديلو إنه يتطلع إلى تأسيس حزب 
جديد دون مرجعيـــة دينية وتكون رؤيته 
وطنية ويكون شـــبابيا وتترأســـه امرأة 

ويحافظ على الهوية الوطنية.
وأضاف ديلو في تصريح لـ“العرب“ أن 
”النقاشات الجارية الآن واسعة، وتتجاوز 
المستقيلين حديثا عن حركة النهضة، الأمر 

لا يتعلق بإعادة رسكلة لهم“.

وتابـــع أن ”الأمـــر يتعلـــق أساســـا 
بالبحـــث عـــن تموقع يقطع مع الإســـلام 
السياســـي ويكتفـــي بتوطئة الدســـتور 
التونســـي كمرجعيـــة دون حاجـــة إلـــى 

أيديولوجيا أو دين“.
وتعرف حركـــة النهضة منذ الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي –وهو 
التاريـــخ الـــذي جمد فيـــه الرئيس قيس 
ســـعيد أعمـــال واختصاصـــات المجلس 
النيابي وأقـــال الحكومة ورفع الحصانة 
مـــن  نزيفـــا  النـــواب–  عـــن  البرلمانيـــة 
الاســـتقالات بســـبب إخفـــاق الحركة في 

إدارة الشأن العام في البلاد.
حركـــة  الإجـــراءات  تلـــك  ووضعـــت 
النهضة بعيـــدا عن دوائـــر الحكم للمرة 
الأولى منذ ثورة الرابع عشـــر من يناير، 
وهـــو مـــا  زاد الخلافـــات داخلهـــا حدةً 
لاســـيما أنها باتت تعيش عزلة خارجية 

متفاقمة.
وينتقد متابعـــون الحراك الذي تقوم 
بـــه القيـــادات المســـتقيلة مـــن النهضة، 
معتبريـــن أنه مجـــرد مناورة تســـتهدف 
التملص من الفشـــل الذي ارتبط بالحركة 

طيلة العشرية الماضية.
وتشهد تونس مرحلة انتقالية دشنها 
الرئيس ســـعيد في الخامس والعشـــرين 

مـــن يوليـــو بإقـــرار جملة مـــن القرارات 
الاســـتثنائية، وهـــي قـــرارات ترفضهـــا 
النهضـــة وقياداتها المســـتقيلة على حد 

السواء.
وبمـــوازاة الحراك السياســـي الذي 
تُـــوج بتشـــكيل حكومـــة نجـــلاء بودن، 
برئاســـة  ســـعيد  قيـــس  كلفهـــا  التـــي 
الـــوزراء، تشـــهد تونـــس حملـــة ضـــد 
الفساد وســـط دعوات لمحاسبة الأحزاب 
المورطـــة فـــي هـــذه الظاهـــرة وحظرها، 
وذلـــك بالتزامن مـــع تصاعـــد التكهنات 
حركـــة  الحملـــة  تطـــال  أن  بإمكانيـــة 

النهضة.
التونسي  السياسي  الباحث  واعتبر 
محمـــد ذويـــب أن توجـــه مجموعـــة من 
القيـــادات النهضاويـــة لتأســـيس حزب 
جديد يعد حيلة جديـــدة وتكتيكا ناجما 

عن تخوّف هؤلاء من المحاسبة.
وقـــال ذويـــب ”لو كانت نيـــة أعضاء 
هـــذه المجموعـــة نابعـــة مـــن رغبـــة في 
التغييـــر والبحـــث عن مصلحـــة تونس 
وشـــعبها لذهبـــوا في هـــذا التوجه قبل 
الخامس والعشرين من يوليو، ولكن هذه 
الخطوة جاءت كتكتيك وردة فعل ناجمة 
عن خوفهم من تفعيل القضاء التونســـي 
لتقريـــر دائرة المحاســـبات وفتح الملفات 

الخطيرة التي يتـــورط فيها حزب والتي 
ســـتؤدي إلى حظـــره ومنعه مـــن العمل 
السياســـي، كملـــف التمويـــل الأجنبـــي 
والإرهاب  والتســـفير  الســـري  والجهاز 
والاغتيالات السياســـية وابتـــزاز رجال 

الأعمال وغير ذلك“.

وأوضـــح أن ”المجموعة التي غادرت 
النهضة تعي أن الحركة بشـــكلها القديم 
وبقياداتهـــا القديمـــة قد انتهـــت بعد أن 
حســـم التونســـيون أمرهم ورفـــع عنهم 
الخـــارج أياديـــه، وبالتالي هي تســـعى 
لبنـــاء تنظيـــم جديـــد يضمـــن وجودها 
ووجود الحركة الإســـلامية في المشـــهد 

السياسي“.

وكان 113 قياديـــا فـــي النهضة -من 
بينهـــم قيادات مركزية وجهوية وأعضاء 
بمجلـــس الشـــورى وأعضـــاء بالبرلمان 
المجمد- قـــد تقدموا باســـتقالة جماعية 
في موفى ســـبتمبر الماضـــي من الحركة 
احتجاجا على ما وصفوه بـ“الإخفاق في 

معركة الإصلاح الداخلي للحزب“.
وحمل هؤلاء القيادة الحالية برئاسة 
راشد الغنوشي ”قدرا هاما من المسؤولية 
في ما انتهى إليـــه الوضع العام بالبلاد 
من تـــرد فســـح المجـــال للانقـــلاب على 
الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه“.
والخلافـــات داخـــل النهضة ليســـت 
وليدة اللحظة؛ فقد تفاقمت وخرجت إلى 
العلن أساسا العام الحالي بسبب توجه 
الغنوشي لتأجيل مؤتمر الحزب الحادي 
عشر مرة أخرى في مناورة منه تستهدف 
البقاء على رأس الحركة، وهو ما ترفضه 
بشـــدة قيادات أخـــرى بـــارزة على غرار 
وزير الصحة الســـابق عبداللطيف المكي 

الذي غادر الحركة مؤخرا.
ويمنـــع القانـــون الداخلـــي للحركة 
مـــن  الغنوشـــي   31 الفصـــل  وتحديـــدا 
الترشـــح لفترة أخرى في رئاسة الحزب، 
وتعهد رئيس الحركة بعدم الترشـــح لكنّ 

مناوئيه اعتبروا ذلك مجرد مناورة. محاولة للظهور في ثوب جديد بعيدا عن النهضة

مفوضية الانتخابات الليبية ماضية في إجراء الاستحقاقات 

في موعدها رغم الجدل

قيادات مستقيلة من النهضة تستعد لإطلاق حزب سياسي جديد

الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في نوفمبر المقبل 

مناورة جديدة للتنصل من مسؤولية الحركة عن تدهور الأوضاع في تونس

 طرابلــس - يعكـــس إعـــلان المفوضية 
العليـــا للانتخابات في ليبيـــا الأحد عن 
الآجـــال التي ستســـجل فيها المرشـــحين 
لاستحقاقات ديســـمبر المقبل مُضيّ هذه 
الهيئة قدمـــا في إجـــراء الانتخابات في 
موعدها بصـــرف النظر عن الجدل الدائر 
م  حول الأســـاس الدســـتوري الذي ستنظَّ

وفقه.
وجاء الإعـــلان في وقت تســـتمر فيه 
السجالات بشأن قوانين الانتخابات التي 
أحالهـــا مجلـــس النواب (البرلمـــان) على 
المفوضية وهو مـــا يواجه رفضا من قبل 
المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه 
الإســـلاميون والذين هددوا بشـــكل غير 

مباشر المفوضية بسبب هذه القوانين.
وقال عماد الســـايح رئيس المفوضية 
العليـــا للانتخابات الأحـــد إن المفوضية 
ســـتفتح باب التســـجيل للمرشـــحين في 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة في 

نوفمبر المقبل.
وأوضح الســـايح في مؤتمر صحافي 
الانتخابـــات  مـــن  الأولـــى  الجولـــة  أن 
الرئاسية ستُجرى يوم الرابع والعشرين 
مـــن ديســـمبر. وســـتُجرى جولـــة ثانية 
في موعـــد لاحق إلى جانـــب الانتخابات 

البرلمانية.

وأضاف أن عملية التســـجيل ستبدأ 
بحلول منتصف نوفمبر حين تُســـتكتمل 

الاستعدادات الفنية واللوجستية.
وأكد الســـايح أن القانونـــين اللذين 
فجّـــرا جدلا واســـعا حرصـــا على وجود 
فرصـــة للطعن أمـــام القضاء فـــي المواد 

والنصوص الواردة بهما.
واستطرد في هذا الصدد ”من يرى أن 
هناك أي خطأ في الإجراءات أو الشـــروط 
أو التطبيـــق عليه الاتجاه إلـــى القضاء 
والتقـــدم بالطعـــن، لِيكـــون القضـــاء هو 
الفيصل في ما يتعلق بالنزاع القائم على 

نصوص القوانين“.
وبـــدت المفوضيـــة بإعلانهـــا الأحـــد 
وكأنهـــا تجـــاوزت الانقســـامات والجدل 
الدائر بشأن القوانين الانتخابية لتمضي 
في تحضيراتها لتنظيم الانتخابات التي 
قد تنجح في إنهاء ســـنوات من الانقسام 

في ليبيا في موعدها المقرر في ديســـمبر 
المقبل.

وأكد عضو مجلس النواب المســـتقيل 
توفيـــق الشـــهيبي أن الســـايح ”وضـــع 
النقاط على الحروف وأن المفوضية تعمل 

بعيدا عن التجاذبات“.
وقـــال الشـــهيبي في تغريـــدة له عبر 
حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر إن ”الســـايح اليوم 
(الأحـــد) وضـــع النقـــاط علـــى الحروف، 
المفوضية تقوم بعملهـــا وفق الإجراءات 
التجاذبـــات  عـــن  بعيـــدا  الصحيحـــة 
السياســـية ومن لديه أي مآخذ أو مثالب 
حول قوانين الانتخابـــات عليه أن يطعن 

فيها لدى القضاء“.
وكانـــت قوانـــين الانتخابـــات التـــي 
صـــادق عليها البرلمـــان قد أثـــارت جدلا 
فـــي ليبيـــا حيـــث رفضها الإســـلاميون 
في محاولـــة أخيرة لعرقلة اســـتحقاقات 
ديســـمبر بعد أن أدرك هـــؤلاء أن الأمور 
تسير منطقيا نحو إجراء الانتخابات في 

موعدها.
ولم يتردد المجلس الأعلى للدولة الذي 
يســـيطر عليه الإســـلاميون فـــي تكريس 
ضغوط من أجل منع اعتماد هذه القوانين 
كأساس للانتخابات المقبلة وتأجيلها أو 

الاقتصار على انتخابات برلمانية.
ويـــرى مراقبون أن جماعـــة الإخوان 
لعـــدم  الضغـــط  وســـائل  بـــكل  تســـعى 
إجـــراء الانتخابات الرئاســـية والاكتفاء 
بانتخابـــات برلمانيـــة، حيـــث تـــرى أنه 
بإمكانها تحقيق نتيجة إيجابية فيها عن 
طريق عقد تحالفات مع قادة الميليشـــيات 
في الغـــرب، بينما ترى فـــي الانتخابات 

الرئاسية تحديا يهدد وجودها.
وكان المشـــري قد تقدم في العشـــرين 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي بمبـــادرة تنص 
التشـــريعية  الانتخابـــات  إجـــراء  علـــى 
مقابـــل تأجيـــل الرئاســـية، بعد أشـــهر 
من التمســـك بالدســـتور كقاعـــدة لإجراء

الانتخابات.
ولـــم يقتصر رفـــض مجلـــس الدولة 
للقوانـــين الانتخابية علـــى الاحتجاجات 
فحســـب بل شـــمل كذلك توجيه تهديدات 

مبطنة لمفوضية الانتخابات.
وطالب رئيس المجلس خالد المشـــري 
في وقت سابق المفوضية بإيقاف قوانين 
الانتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية إلى 
حـــين التوافـــق حولهـــا، معتبـــرًا أنهـــا 
السياســـي. للاتفـــاق  مخالفـــة  جـــاءت 

”رئيـــس  إن  للمجلـــس  بيـــان  وقـــال 

المجلـــس الأعلـــى للدولـــة وجـــه خطابا 
إلـــى مجلـــس إدارة المفوضيـــة الوطنية 
العليا للانتخابات بشـــأن إيقاف قوانين 
الانتخابـــات التي أقرهـــا مجلس النواب 
والإعلان  السياســـي  للاتفاق  بالمخالفـــة 
الدســـتوري إلى حين التوافق حولها مع 

المجلس الأعلى للدولة“.
وتضمّن خطاب المشري تهديدا مبطنا 
لمفوضيـــة الانتخابات فـــي حال لم توقف 
العمـــل بقوانـــين الانتخابـــات إلى حين 

التوافق عليها.
وحمّـــل المجلس مفوضية الانتخابات 
والأخلاقيـــة  القانونيـــة  ”المســـؤولية 
والأمنيـــة فـــي حـــال اتخـــاذ أي إجـــراء 
يتجـــاوب مـــع القوانـــين (الصـــادرة عن 

مجلس النواب)“.
القوانـــين  حـــول  الخـــلاف  ودفـــع 
مجلس  الرئاسية،  ولاســـيما  الانتخابية، 
النـــواب والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة إلى 
عقـــد اجتماع تشـــاوري فـــي المغرب في 
وقت ســـابق لبحث التوافق بشـــأن إقرار 

القوانين الانتخابية.
لكـــن الفرقاء الليبيين لم يتمكنوا بعد 
مـــن التوافق على قاعدة دســـتورية تنظم 

سير الانتخابات المرتقبة.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن فتح باب الترشــــــح للانتخابات 
العامــــــة في نوفمبر المقبل في خطوة تعكس توجهها لتنظيم الانتخابات المقررة 
في الرابع والعشــــــرين من ديســــــمبر المقبل وفقا لخارطــــــة الطريق المنبثقة عن 
الحوار السياســــــي المدعوم من الأمم المتحدة بالرغم من الجدل الدائر بشــــــأن 

قوانين هذه الاستحقاقات التي أصدرها البرلمان في وقت سابق.

من لديه اعتراض على قوانين الانتخابات فليتوجه إلى القضاء

صغير الحيدري

توجه قادة النهضة 

المستقيلين لتأسيس 

حزب يمثل حيلة جديدة

محمد ذويب

نقاشات واسعة 

لتأسيس حزب يقطع 

مع الإسلام السياسي

سمير ديلو

المفوضية تقوم بعملها 

وفق الإجراءات الصحيحة 

بعيدا عن التجاذبات

توفيق الشهيبي

 طرابلــس – أطلقــــت الحكومة الليبية 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبة مشــــروعا 
وطنيــــا لتأهيــــل وإعادة دمج الشــــباب 
والراغبين  الميليشيات،  تحت  المنضوين 
في الالتحــــاق بمؤسســــات الدولة فيما 
ظل الغموض يكتنف ملامح عملية جمع 

سلاح الميليشيات وهؤلاء الشباب. 
وجاء إطلاق المشــــروع خلال فعالية 
في العاصمة طرابلس، بمشاركة رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة وعــــدد من 
الوزراء والمسؤولين، وفق بيان للمكتب 
الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته 

على فيسبوك مساء السبت.
وقـــال الدبيبـــة خـــلال الفعاليـــة إن 
”حكومته في خضم تقديم أفضل البرامج 
الشبابية، في ظل سعيها لتحقيق ضمان 

مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع“.

وأضاف ”نقوم بإدماج الشباب عبر 
توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي 
تكفل لهم الحيــــاة الكريمة، وتبعد عنهم 
شــــبح الانخــــراط في الحــــروب وتجعل 
منهــــم أفــــرادا قادريــــن علــــى الاندماج 
والعمــــل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات 

للمشاركة في بناء الوطن“.
العمــــل  وزارة  المشــــروع  وتنظــــم 
والتأهيل تحت شعار ”بالتأهيل والعمل 
نســــاهم في عودة الحياة“، و“يستهدف 
التشــــكيلات  تحت  المنضوين  الشــــباب 
المســــلحة (الميليشــــيات) والراغبين في 

الالتحاق بمؤسسات الدولة“.
إلــــى  الشــــباب  الدبيبــــة  ودعــــا 
والتعميــــر،  البنــــاء  نحــــو  ”الانطــــلاق 
والخــــراب  الحــــروب  شــــعارات  ونبــــذ 
والعمــــل مــــن أجــــل تحقيــــق حاضــــر 

مســــتقر وبناء مســــتقبل أفضل لأبنائنا
 وأحفادنا“.

ويقوم المشروع على تقسيم الشباب 
إلى عدة فئــــات، بحيث يتم إلحاق الفئة 
الأولى بعدد من المهــــن والحرف، بينما 
يعود البعض إلى الدراســــة الجامعية، 
علــــى أن يتم دمج باقي الشــــباب داخل 
المؤسســــات العســــكرية والأمنيــــة بعد 

توحيدها.
وأشــــار الدبيبــــة إلــــى أن ”الخطــــة 
الزمنيــــة التي نعمــــل عليها بإشــــراف 
وزارة العمــــل والتأهيــــل تهــــدف إلــــى 
رفــــع قــــدرات كافــــة العناصــــر الراغبة 
فــــي الاندمــــاج والعمل على اســــتقطاب 
الجميع، وتوفير الفــــرص لرفع الكفاءة 
والتطويــــر العلمي والفنــــي بتوفير كل 
الدورات العلمية والفنية والإلكترونية“.

حكومة الدبيبة تطلق مشروعا لدمج 

عناصر الميليشيات في القوات الحكومية 



 طهران – بعث وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان برسائل ودية إلى 
أذربيجان، قائلا إن ”العلاقات بين طهران 
وباكو ســــتنمو في ظل الاحترام المتبادل“، 
فــــي موقف جديــــد خلافــــا للغــــة التهديد 
والوعيد التــــي اتخذتها طهران في الفترة 
الأخيــــرة، ضمن حالة التوتر المتفاقمة بين 

البلدين.
وكتب عبداللهيان فــــي تغريدة الأحد، 
أن البلديــــن ”جــــاران مســــلمان، وبينهما 
الكثير من المشــــتركات“. وقــــال إنه أجرى 
محادثات هاتفية ”صريحة وودية وبناءة“ 
مع نظيره الأذري جيحون بابراموف حول 
خارطــــة الطريــــق للعلاقات الشــــاملة بين 

البلدين.
وأفــــادت وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة 
فــــي بيــــان عن اتصــــال هاتفــــي جرى بين 
عبداللهيان ونظيره الأذري بابراموف، هو 

الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.
وأوضحت أن أميــــر عبداللهيان ”حيّا 
الإفراج عن الســــائقين الإيرانيــــين اللذين 
كانــــا محتجزين في جمهورية أذربيجان“، 
معتبرا أن ذلك يشــــكّل ”خطوة بنّاءة يمكن 
أن تهيّئ الظروف اللازمة لحل سوء الفهم“ 

بين البلدين الجارين.

وجــــاءت تصريحــــات عبداللهيان بعد 
إفراج باكو عن سائقين إيرانيين أوقفتهما 
الشهر الماضي، بتهمة عبور الحدود بشكل 
غير شــــرعي، في خطوة كانت من أســــباب 
توتر العلاقات بين البلدين في الأســــابيع 

الماضية.
لكــــن حجــــم الخلافــــات بــــين البلدين 
يشــــير إلــــى أن الحلول تحتــــاج إلى أكثر 
مــــن التصريحــــات الدبلوماســــية لوزيــــر 
الخارجيــــة، وأن الإفــــراج عن الســــائقين 
مجــــرد خطوة رمزيــــة بالنظــــر إلى حجم 

الخلافات بين الدولتين الجارتين.
ويبــــدو أن طهــــران امتصــــت غضبها 
بخصــــوص الوجــــود الإســــرائيلي علــــى 
حدودها، وتمســــكت بالخطــــوة الإيجابية 
لأذربيجان بخصوص الســــائقين كمسعى 
إلــــى التهدئــــة وضمــــن بحثهــــا عــــن أي 

مبادرة لتخفيف حــــدة التوتر الذي يزداد 
حــــدة كل يوم، فقبــــل أيام قليلــــة اعتقلت 
أذربيجــــان عددا من رجال الدين الشــــيعة 
داخــــل البــــلاد، مــــن بينهــــم شــــخصيات 
معروفــــة علــــى المســــتوى الشــــعبي، وقد 
وجهت إليهــــم تُهمة ”الخيانــــة العُظمى“ 
والــــولاء والارتبــــاط بإيــــران وأجهزتهــــا 

الأمنية.
ويتهم النظام العلماني في أذربيجان 
السياســــي  ونظامهــــا  إيــــران  جارتــــه 
باســــتغلال المشــــاعر الدينية فــــي البلاد، 
لاســــتخدام رجال الدين هــــؤلاء كجزء من 
دعايتهــــا السياســــية وخلق شــــبكات من 

المتعاونين والموالين لها داخل أذربيجان.
ولا ينفصل هذا الاعتقال عن جملة من 
الإجــــراءات التصعيدية والحرب الكلامية 
في تصريحــــات مســــؤولي البلدين خلال 
الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة، فقــــد زعمت 
بتواجــــد  تســــمح  أذربيجــــان  أن  إيــــران 
للجيش الإســــرائيلي بالقــــرب من الحدود 
الإيرانيــــة الأذريــــة، وقال المتحدث باســــم 
الخارجيــــة الإيرانية ســــعيد خطيب زادة، 
بلهجة تهديد في وقت ســــابق من أكتوبر 
الحالــــي، ”أبلغنا باكو قلقنا من التحركات 
والتصريحات الإسرائيلية التي تنطلق من 
أذربيجان ونحن باســــتطاعتنا الدفاع عن 
أمننا بصورة مناسبة لكن نطلب من باكو 

العمل بالتزاماتها بهذا الشأن“.
وأضــــاف ”منــــذ بداية حرب قــــرة باغ 
أطلعنــــا على تقارير حــــول تواجد عناصر 
إرهابيــــة فــــي أذربيجــــان وأبلغنــــا باكو 
قلقنــــا ونحن نتابــــع الأمر عبــــر القنوات 

الدبلوماسية“.
وتابــــع ”لا نحتاج إلــــى التصريحات 
الإعلامية المؤســــفة في ما يتعلق بالخلاف 
مــــع أذربيجان، وأبلغنا باكــــو أننا نحترم 
وبلغناهــــم  الأذريــــة،  الأراضــــي  وحــــدة 
ســــائقي  احتجــــاز  حــــول  احتجاجنــــا 

شاحنات إيرانية ونتابع الأمر عبر الطرق 
الدبلوماسية“.

وأعلنــــت إيران مطلــــع أكتوبر الحالي 
عــــن إجــــراء منــــاورات بريــــة في شــــمال 
غربي البلاد على الحــــدود مع أذربيجان، 
وقالــــت إنها تهدف إلــــى تعزيز قوة الردع 
فــــي مواجهة أي مخاطــــر احتمالية، الأمر 
الــــذي أثار انتقــــاد الرئيــــس الأذري إلهام 
علييــــف، منــــددا بخطــــط إيــــران لإجــــراء 
هــــذه المنــــاورات، بينمــــا أعربــــت طهران 
عــــن ”اســــتغرابها“ لهــــذه التصريحــــات، 
وحملــــت باكــــو المســــؤولية عــــن التعاون 
مــــع إســــرائيل علــــى مقربة مــــن الحدود 

الإيرانية.
وحذر وزيــــر الدفاع وإســــناد القوات 
المســــلحة في إيــــران العميــــد محمد رضا 
آشــــتياني، من وصفهم بالأعداء من القيام 

بـ“أي خطوة حمقاء وجاهلة“.
وكتب آشتياني في تغريدة على تويتر 
”مــــن المؤكــــد أن أعــــداء الشــــعب الإيراني 
ســــيتلقون ردا ســــاحقا علــــى أي خطــــوة 
حمقاء وجاهلة يقومون بها وســــيدفعون 

ثمنا باهظا“.
وجــــاء تصريح وزير الدفاع تزامنا مع 
في شــــمال  بدء منــــاورات ”فاتحو خيبر“ 
غرب البلاد بمشاركة لوائي الدروع ”216“ 
ومجموعة المدفعية  واللــــواء ”25“  و”316“ 
الإلكترونيــــة  الحــــرب  ومجموعــــة   “11”

للهندسة القتالية، بدعم  والمجموعة ”433“ 
من مروحيات طيران الجيش.

واللافت أن قرار إجراء المناورات يأتي 
بعد تصريحات للرئيس الأذري في مقابلة 
مع وكالــــة الأناضول، انتقــــد فيها إجراء 
إيران مناورات عسكرية على حدود بلاده، 
بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة ”قرة باغ“ 

الثانية.
وقــــال علييف ”يمكن لــــكل دولة إجراء 
مناورات عسكرية على أراضيها فهو حق 

ســــيادي لها“، وتســــاءل ”لكن بالنظر إلى 
التوقيت، نرى أنه ليــــس وقتا عاديا، لماذا 

الآن وعلى حدودنا بالذات؟“.
وردّت الخارجيــــة الإيرانيــــة بتأكيــــد 
في إجــــراء المناورات،  الحق ”الســــيادي“ 
مع التشديد على أنها ”لن تتسامح مع أي 
شكل من تواجد الكيان الصهيوني بالقرب 
من حدودها. وفي هذا المجال، ســــتتخذ ما 

تجده مناسبا لأمنها القومي“.
بعد  العســــكرية  المنــــاورات  وجــــاءت 
أيام قليلة من فرض حكومة باكو رســــوما 
جمركية على الشاحنات الإيرانية المتجهة 
إلــــى أرمينيا، لدى عبورهــــا أراضي باتت 
تحت سيطرة قوات باكو في أعقاب النزاع 
بينها وبين يريفان في إقليم ناغورني قرة 

باغ العام الماضي.
التي  الهواجس  المنــــاورات  وتعكــــس 
تعيشــــها طهران جراء التطورات الأخيرة 
المتلاحقة في جنوب القوقاز، وكذلك تعزيز 
أذربيجــــان علاقاتهــــا مع أكثــــر من طرف 

إقليمي ودولي وبشكل خاص إسرائيل.
وســــبق أن كشــــفت مصادر إسرائيلية 
وعالمية عن صفقات ســــنوية بمعدل مليار 
دولار كل عام لتزويــــد أذربيجان بطائرات 
الصناعيــــة  الأقمــــار  وبأنظمــــة  مســــيرة 
الإســــرائيلية، وكانت باكو عام 2016 ثاني 
أكبــــر مســــتورد للأســــلحة الإســــرائيلية، 

والثالثة عام 2017.
ويقول مراقبــــون إن طهران تســــتغل 
التوتر مع إســــرائيل التــــي تعزز علاقاتها 
وتعاونها مــــع أذربيجــــان، للتغطية على 
الأزمات التي بدأت تظهر تداعياتها، جراء 
خلافها مع باكو في أكثر من ملف، وآخرها 
حــــول نقــــل شــــاحنات الوقــــود الإيرانية 
والبضائــــع إلــــى حليفتهــــا أرمينيــــا عبر 
إقليــــم ناغورني قرة باغ، الذي اســــتعادت 
أذربيجان معظم أراضيه بعد حرب أواخر 

عام 2020.
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البلدان جاران مسلمان، 

وبينهما الكثير من 

المشتركات

حسين أمير عبداللهيان

 إســطنبول – يصعّـــد الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان من وتيرة التوتر في 
العلاقـــات مع الغرب، فـــي محاولة لتعزيز 
موقفه الداخلي عبر الصدام مع الغرب، من 
أجل حشـــد الرأي والتأييد ورفع حظوظه 
الانتخابية، التي باتت محل شك مع تدهور 

الاقتصاد التركي.
ويواجه حزب العدالة والتنمية بقيادة 
أردوغان، انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
قادمة وســـط تدهور شـــعبيته، مع تنامي 
الأزمات السياســـية والاقتصادية وإقحام 
تركيـــا في حروب خارجية أدت إلى تراجع 

الثقة بالحكومة بشكل كبير.
ويمـــارس أردوغـــان سياســـة افتعال 
الأزمـــات على عدة جبهات، فمن جهة يعلن 
عن طرد ســـفراء عشـــر دول بينهـــا ألمانيا 
والولايـــات المتحـــدة، بعـــد أن دعـــوا إلى 
الإفراج عن رجل الأعمال والناشـــط عثمان 
كافالا، ومن جهة أخرى يهدّد بشراء أنظمة 
الدفاع الجوّي الروســـية أس – 400، إذا لم 
تتسلم بلاده الطائرات الحربية الأميركية، 
ضاربا بعـــرض الحائط تحذيـــرات حلف 
الناتـــو الذي يرفض رفضا قاطعا أن تكون 
المنظومـــة الروســـية، من ضمـــن منظومة 

أسلحة ودفاع الناتو.
تصرفات  غربيـــة  مصـــادر  ووصفـــت 
”فضيحـــة  بأنهـــا  الأخيـــرة،  أردوغـــان 
دبلوماسية في محاولة من دكتاتور للبقاء 
في الحكم“. وترى أن اســـتخدام مثل هذه 
القرارات الصادمة بات جزءا من أســـلوب 

أردوغان في الحكم.
الحـــزب  مـــن  السياســـي  وكتـــب 
غـــراف  ألكســـندر  الحـــر  الديمقراطـــي 
لامبســـدورف على تويتر، إن احتمال طرد 
عشـــرة ســـفراء ”ســـيكون عملا غير حكيم 
وغيـــر دبلوماســـي وســـيضعف تماســـك 
تحالـــف الناتـــو“. مؤكدا أنـــه لا يتوقع أن 

يكون أردوغان مهتما بذلك.
سياســـيون  معارضـــون  واعتبـــر 
ســـفراء  بطـــرد  تعليماتـــه  أن  لأردوغـــان 
عشـــر دول غربيـــة حليفـــة لأنقـــرة، كانت 

محاولة لصرف الأنظـــار عن متاعب تركيا 
الاقتصادية، بينما عبر محللون عن أملهم 

في تجنب طردهم.
وإلـــى الآن لـــم تنفـــذ وزارة الخارجية 
التركية تعليمات الرئيس التي ستتســـبب 
فـــي أعمق خلاف مـــع الغرب خـــلال حكم 

أردوغان المستمر منذ 19 عاما.
واستغرب ســـنان أولجين رئيس مركز 
الأبحـــاث إيدام الذي يتخذ من إســـطنبول 
مقـــرا له، وهو دبلوماســـي تركي ســـابق، 
التوقيـــت الذي اختـــاره أردوغان لأنه جاء 
في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى إعادة 
رسم سياستها الخارجية بعيدا عن وقائع 

التوتر في السنوات الأخيرة.

وقـــال أولجين على تويتر ”ما زلت آمل 
في ألا تمضي أنقرة في هذا (الأمر)“، الذي 
وصفه بأنه ”إجراء غير مسبوق بين الدول 

الأعضاء في حلف شمال الأطلسي“.
يـــروج  أردوغـــان  أن  محللـــون  ورأى 
لنفسه كبطل لبلد قوي يواجه قوى عظمى، 
للتأثيـــر على الرأي العـــام التركي واللعب 
على وتر العاطفة القومية للأتراك، بعد أن 
أثبتت استطلاعات للرأي تراجع شعبيته.

 ORC) وأظهر مســـح أجرته مؤسســـة
Research) المعروفـــة بقربهـــا مـــن حـــزب 

العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم، أن الحـــزب 
ســـيحصل فقط علـــى ما نســـبته 11.4 في 
المئة من أصوات الأجيال الشـــابة، التي لم 

تشارك في انتخابات من قبل.

غلمـــدغ  ولايـــة  تشـــهد  مقديشــو –   
الصوماليـــة تصعيدا عســـكريا حادا مع 
اندلاع مواجهات دمويـــة فيها بين قوات 
الحكومة الاتحادية وتنظيم ”أهل الســـنة 
والجماعـــة“ حليفها الســـابق في الحرب 
ضد حركة ”الشـــباب“، والذي من المرجح 
أن يســـتغل المواجهـــات للســـيطرة على 

بعض المناطق.
وتســـببت الأزمـــة السياســـية بـــين 
عبداللـــه  محمـــد  الصومالـــي  الرئيـــس 
فرماجـــو ورئيس الوزراء محمد حســـين 
روبلـــي ورؤســـاء الولايـــات فـــي إخفاق 
الحكومة الاتحادية في تأســـيس إدارات 
وتحقيـــق  فاعلـــة  واتحاديـــة  إقليميـــة 
الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، ما 
خلق فراغا سياســـيا وأمنيا سمح بنمو 
نشـــاط حركة ”الشباب“ الإرهابية وعودة 
جماعـــات محليـــة عســـكرية وسياســـية 
إلى الواجهة مســـتغلة انشـــغال السلطة 

بالصراع السياسي.
الصومالية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأكـــدت 
الرســـمية ”ســـونا“ تجدد المواجهات في 

مدينـــة غورعيل إحدى أكبـــر مدن الولاية 
صبـــاح الأحد وشـــن القـــوات الحكومية 
غارات جويـــة على جامعـــة المدينة التي 
تعـــد آخـــر معقـــل لعناصر ”أهل الســـنة 

والجماعة“.
وذكـــرت ”ســـونا“ أن المســـؤولين في 
الولاية وضباط الجيش وافقوا على فتح 
ممـــر للســـماح للتنظيم بإجـــلاء جرحاه 

وجثث القتلى من المدينة.
وأكد سكان ومسؤولون في مستشفى 
أن 30 شـــخصا على الأقل قتلوا وأصيب 
أكثـــر من 100 آخرين جـــراء جولة القتال 
الأخيـــرة. ويتبـــع تنظيـــم ”أهل الســـنة 
المســـلح الطـــرق الصوفية،  والجماعـــة“ 
وبـــرز في المشـــهد الصومالي عـــام 2008 
وســـط  مناطـــق  علـــى  يســـيطر  وكان 
البـــلاد ويقاتـــل حركـــة ”الشـــباب“ فـــي 
الأقاليم الوســـطى، لكنه يتهـــم الحكومة 

بتهميشه.
وبلغـــت التوتـــرات بـــين الحكومـــة 
الســـنة  ”أهـــل  وتنظيـــم  الصوماليـــة 
ذروتها في وقت ســـابق من  والجماعـــة“ 

الشهر الجاري، إذ شن الجيش الوطني ما 
على التنظيم،  وصفه بـ“هجوم استباقي“ 
غيـــر أن الأخيـــر تمكـــن من التصـــدي له 

وأحكم سيطرته على غورعيل.

وأثـــار هذا التصعيد مخاوف بشـــأن 
تأثيـــره المحتمـــل علـــى جهـــود محاربة 
العدو المشـــترك للحكومة و“أهل الســـنة 

والجماعة“، حركة ”الشباب“ المتطرفة.
وحذّر أحمـــد معلم فقـــي وزير الأمن 
الســـابق في غلمدغ الذي استقال الشهر 
الماضي بسبب عدم إصغاء الحكومة إلى 
نداءاتـــه لتفادي التصعيد مـــن أن حركة 
”الشباب“ تســـيطر على أجزاء واسعة من 

الولاية.

وأكـــدت الوكالة أن حركة ”الشـــباب“ 
استهدفت الأحد مطارا في غلمدغ بقذائف 

مورتر.
وانتهـــت ولايـــة الرئيـــس فرماجـــو 
الـــذي يشـــغل منصبـــه منـــذ 2017 فـــي 
الثامـــن مـــن فبرايـــر مـــن دون أن يتمكن 
من الاتفاق مع قـــادة المناطق على تنظيم 
الانتخابات ما تســـبب بأزمة دســـتورية 
خطيـــرة. وأدى إعلان تمديـــد ولايته في 
منتصـــف أبريل الماضي لمـــدة عامين إلى 
اشـــتباكات في مقديشـــو أحيت ذكريات 
عقـــود من الحرب الأهلية فـــي البلاد منذ 

عام 1991.
وتســـيطر الســـلطات الفيدرالية على 
جـــزء صغير فقـــط مـــن مســـاحة البلاد 
بمســـاعدة حيوية يقدمهـــا قرابة 20 ألف 
عنصـــر من بعثـــة الاتحـــاد الأفريقي في 
الصومـــال. ورغم أن البعثـــة طردتها من 
مقديشـــو فـــي العـــام 2011، إلا أن حركة 
”الشـــباب“ لا تزال تســـيطر علـــى مناطق 
ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في 

العاصمة.

 برلين – اعتبـــر وزير الداخلية الألماني 
الأحد أن حماية الحدود أمر ”مشـــروع“، 
وذلـــك بعـــد طلـــب مجموعة مـــن الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن 
بروكسل تمويل بناء عوائق حدودية لمنع 

المهاجرين من دخول أراضي التكتل.
وجـــاءت هـــذه الدعـــوة مـــع اقتراح 
بولندا بداية الشهر بناء جدار تبلغ كلفته 
350 مليون يورو (410 ملايين دولار) على 

حدودها مع بيلاروس لإبعاد المهاجرين.
نظـــام  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويتهـــم 
بيلاروس بالســـماح لمهاجرين من الشرق 
الأوســـط وأفريقيا بعبور أراضيه ســـيرا 
إلـــى دول الاتحـــاد، ردا علـــى العقوبات 

الأوروبية المفروضة عليه.
وصرح هورســـت زيهوفـــر لصحيفة 
”بيلـــد ام تســـونتاغ“ الأحد، وقـــال ”أمر 
مشـــروع لنا أن نحمي الحدود الخارجية 
بهـــذه الطريقـــة التـــي يتم فيهـــا إغلاق 

المعابر الحدودية غير المراقبة“.
وأدت الزيـــادة فـــي عـــدد المهاجرين 
الذين يعبرون الحدود الشـــرقية للاتحاد 
الأوروبي بشكل غير قانوني إلى ضغوط 
كبيرة علـــى الدول الأعضاء فـــي التكتل، 
والتـــي لم يســـبق أن تعاملت مع تدفقات 

المهاجرين على نطاق واسع.
وكشـــف زيهوفـــر أن ألمانيا ســـتعزز 
المراقبة على الحـــدود الألمانية البولندية، 
وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل 
فعلي. وأكـــد ”إذا لزم الأمر، أنا مســـتعد 

لإرسال المزيد من التعزيزات“.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الألمانية 
فقـــد عبر نحو 5700 شـــخص الحدود من 
بولندا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ 

بداية العام.
والسبت تم اعتقال مهرب مشتبه به، 
بعـــد العثور علـــى 31 مهاجرا من العراق 
في شاحنة بالقرب من الحدود البولندية.

وكتب زيهوفر إلـــى نظيره البولندي 
ماريوس كامينســـكي الأســـبوع الماضي 
المشـــتركة  الدوريـــات  زيـــادة  مقترحـــا 
علـــى طول الحـــدود مع بولنـــدا لمواجهة 
كامينســـكي  ورد  المهاجريـــن،  تزايـــد 
هـــذه  لمثـــل  الكامـــل“  ”دعمـــه  بإعطـــاء 

الإجراءات.
ومـــع ذلـــك قـــال زيهوفـــر الأســـبوع 
الماضـــي إن ألمانيـــا ليســـت لديها خطط 
لإغـــلاق الحـــدود مع بولنـــدا، مضيفا أن 
مثل هذه الخطوة ستكون أيضا ”موضع 

شك قانونيا“.
ودعا مســـؤولون في دول مثل بولندا 
وليتوانيا واليونان، في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر إلى إنشـــاء جدران وعوائق 
علـــى طـــول حـــدود الاتحـــاد الأوروبي 

لمواجهة استخدام الهجرة كسلاح.
ونـــأت بروكســـل بنفســـها حتى الآن 
عـــن مســـألة تمويـــل إنشـــاء الجـــدران 
وأوضحت  الأعضـــاء،  للـــدول  الحدودية 
أن الإطـــار القانوني الحالي يســـمح لها 
فقط باســـتخدام أمـــوال موازنة الاتحاد 
إدارة  ”أنظمـــة  أجـــل  مـــن  الأوروبـــي 

الحدود“.

لمســــــؤولين  تصريحــــــات  خرجــــــت 
والعلاقات  بالتعاون  ترحّب  إيرانيين 
الطيبة مع أذربيجان، بعد إفراج باكو 
عن سائقين إيرانيين كانا محتجزين 
لديها، وهي خطوة رمزية بالنظر إلى 
ــــــين البلدين، لكنها  حجم الخلافات ب
تشــــــير إلى رغبة طهــــــران بالتهدئة 
وتجــــــاوز غضبهــــــا مــــــن العلاقــــــات 

الأذرية - الإسرائيلية الوطيدة.

أردوغان يفتعل الأزمات 

للترويج لنفسه للانتخابات
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ّ
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أذربيجان لا تأمن على حدودها مع جارتها

للحكومات وجهة نظر أخرى في قضية المهاجرين

المواجهات الدموية بين الحكومة الصومالية 
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شخصا على الأقل قتلوا في معارك 

بين قوات الحكومة الاتحادية 

وتنظيم «أهل السنة والجماعة»



 واشنطن - تكتسب أذرع إيران وأنقرة 
عامــــا تلو الآخــــر قوة ونفــــوذا يجعلانها 
تتمرد في أحيان كثيرة، وترســــم لنفسها 
توجهــــات تتعارض مع الاســــتراتيجيات 
المحــــددة لهــــا، فتحــــدث للبلديــــن متاعب 
ونكســــات غيــــر متوقعــــة تضــــاف إلــــى 
أزماتهما المحليّة في عالم مليء بالمفاجآت 

الاقتصادية والسياسية.
ويقول المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط جيمس دورسي إنه 
من المرجــــح أن يفكّر القادة الإيرانيون في 
أن الوقت يتغيّر فيمــــا يتعلّق بخطواتهم 
التاليــــة في العــــراق وكردســــتان العراق 

ولبنان وأذربيجان.
وينطبق نفس الشــــيء علــــى الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان الذي برز 
كمدافع شــــرس عــــن القضايا الإســــلامية 
مــــا لم يكــــن لذلك ثمن اقتصــــادي كما هو 
الحال مع القمع الوحشــــي الذي تســــلّطه 
الصــــين علــــى المســــلمين الأتــــراك. لكــــن 
صورته تشوهت بســــبب مزاعم التراخي 
في مكافحة غســــيل الأموال وسوء الإدارة 

الاقتصادية.

وتأتي الانتكاســــات في وقت تتراجع 
فيه شــــعبية أردوغــــان في اســــتطلاعات 
الرأي. وقد أمر خلال الأيام الماضية بطرد 
ســــفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنســــا 
وفنلنــــدا والدنمــــارك وألمانيــــا وهولنــــدا 
ونيوزيلندا والنرويج والســــويد لدعوتهم 
إلــــى إطــــلاق ســــراح الناشــــط الخيــــري 
والحقوقي عثمان كافالا تماشــــيا مع قرار 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

توقيت حرج

يــــرى دورســــي أن تركيــــا وإيــــران لا 
تستطيعان تحمل النكسات التي غالبا ما 
تكون نتيجة الغطرســــة. فلكليهما أهداف 
جيوسياســــية ودبلوماســــية واقتصادية 
أكبر، وهما تتنافســــان مع المملكة العربية 
الســــعودية والإمــــارات العربيــــة المتحدة 
ونهضة العلماء الإندونيســــية على القوة 
الناعمة الدينية، إن لــــم يكن قيادة العالم 

الإسلامي.
وتكتسب هذه المنافسة أهمية إضافية 
فــــي عالــــم يســــعى فيــــه خصوم الشــــرق 
الأوسط إلى إدارة خلافاتهم بدلا من حلها 
من خلال التركيز على الاقتصاد والتجارة 
والمعــــارك الناعمة، بدلا مــــن معارك القوة 

الصلبة والوكالة.
وفــــي إحدى الحــــوادث التــــي وقعت 
مؤخرا عــــارض هدايت نــــور وحيد نائب 
رئيس البرلمان الإندونيسي أن يُطلق على 
شــــارع في جاكرتا اســــم مصطفــــى كمال 
أتاتــــورك، الجنرال الــــذي تحول إلى رجل 
دولة واقتطع تركيــــا الحديثة من أنقاض 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة. واقترح وحيد 
أن مــــن الأنســــب إحياء ذكرى الســــلاطين 
العثمانيــــين محمــــد الفاتح أو ســــليمان 
القانونــــي أو العالم الإســــلامي من القرن 
الرابع عشــــر والصوفي والشــــاعر جلال 

الدين الرومي.
وينتمــــي وحيــــد إلــــى حــــزب العدالة 
والرفاهيــــة المرتبــــط بالإخوان المســــلمين 
العالــــم  رابطــــة  إدارة  مجلــــس  وعضــــو 
الإســــلامي التي تديرها السعودية، وهي 
أحــــد المروجين الرئيســــيين للقوة الدينية 

الناعمة في المملكة.
والأهــــم من ذلك أن نزاهة تركيا كدولة 
تكافــــح بقوة تمويــــل العنف السياســــي 

وغســــيل الأموال أصبحت موضع تساؤل 
لدى مجموعة العمــــل المالي (فاتف)، وهي 
هيئة رقابية دولية، وتواجه قضية محكمة 
محتملــــة فــــي الولايات المتحــــدة يمكن أن 
تزيد من تشــــويه صــــورة أردوغــــان. كما 
قضت محكمة اســــتئناف أميركية الجمعة 
بجواز محاكمــــة بنك خلــــق التركي الذي 
تملكه الدولــــة بتهمة مســــاعدة إيران في 

التهرب من العقوبات الأميركية.
واتهــــم ممثلــــو الادعــــاء بنــــك خلــــق 
بتحويــــل عائدات النفــــط إلى ذهب ثم إلى 
نقد لصالح إيران وتوثيق شحنات غذائية 
مزيفــــة لتبريــــر تحويــــل عائــــدات النفط. 
كما قالوا إن البنك ســــاعد إيران ســــرا في 
تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، 
مع غســــيل ما لا يقل عن مليــــار دولار من 

خلال النظام المالي الأميركي.
وزعم بنك خلق بأنه غير مذنب وجادل 
بأنــــه محصــــن مــــن الملاحقــــة القضائية 
الســــيادة  حصانــــات  قانــــون  بموجــــب 
الأجنبيــــة الفيدرالي لأنه تابع لتركيا التي 
تتمتــــع بحصانــــة بموجب هــــذا القانون. 
العلاقــــات  تعقيــــد  إلــــى  القضيــــة  وأدت 
التركية، حيــــث دعم أردوغان  الأميركية – 
بــــراءة بنك خلق في مذكــــرة عام 2018 إلى 

الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
وضعت مجموعة العمــــل المالي تركيا 
علــــى قائمتها الرمادية الأســــبوع الماضي 
مع دول مثل باكســــتان وســــوريا وجنوب 
الســــودان واليمن التي فشلت في الامتثال 
لمعاييــــر المجموعة. وحذر صنــــدوق النقد 
الدولي في وقت سابق من هذا العام من أن 
القائمة الرمادية ســــتؤثر على قدرة الدولة 
علــــى الاقتــــراض مــــن الأســــواق الدولية، 
وســــتكلفها ما يعادل 3 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، فضلا عــــن انخفاض 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
للاقتصــــاد  أردوغــــان  إدارة  وكانــــت 
متوتــــرة مــــع طــــرد ثلاثــــة مــــن صانعي 
السياســــة فــــي البنــــك المركــــزي مؤخرا، 
وخفض ســــعر الفائــــدة بشــــكل أكبر من 
المتوقع أدّى إلى انخفاض الليرة التركية، 
التضخــــم  ومعــــدل  الأســــعار،  وارتفــــاع 
الســــنوي الذي وصل الشهر الماضي إلى 
حوالي 20 في المئة. ولطالما اتهم أردوغان 

أسعار الفائدة بالتسبب في التضخم.
وخلص اســـتطلاع للـــرأي العام في 
مايو إلى أن 56.9 في المئة من المشـــاركين 
لن يصوتوا لصالح أردوغان وأن الرئيس 
سيخسر في جولة الإعادة ضد اثنين من 
منافســـيه، عمدة أنقـــرة منصور يافاش 

ونظيره في إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ميليشيات متمردة

في حالة إيران يقول جيمس دورسي 
إن مجموعـــة مـــن العوامـــل تعمـــل على 

تغييـــر ديناميكيـــات علاقاتهـــا مع 
العربيـــة  الميليشـــيات  بعـــض 

المتحالفـــة معهـــا، الأمر الذي 
يدعـــو إلـــى التشـــكيك فـــي 
التمركز المحلـــي لبعض تلك 
القلق  ويؤجج  الميليشـــيات، 
في طهران مـــن أن منتقديها 
يحاصرونها، ويؤثر ذلك على 

الطريقـــة التي تـــود إيران 
إبراز نفسها بها.

وخلــــص تقريــــر نُشــــر مؤخــــرا عــــن 
مركــــز مكافحــــة الإرهــــاب فــــي أكاديمية 
ويســــت بوينت العســــكرية الأميركية إلى 
أن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي يواجــــه 
”صعوبــــات متزايــــدة في الســــيطرة على 

وتكافــــح  المحليــــة.  المســــلحة  الخلايــــا 
الميليشيات المتشــــددة المناهضة للولايات 
المتنافســــة  الاحتياجــــات  مــــع  المتحــــدة 
لتهدئــــة التوترات بين الولايــــات المتحدة 
وإيران، وتلبية مطالب قاعدتها في علاقة 
بمناهضــــة الولايــــات المتحــــدة، وتطوير 
أجنحة سياســــية واجتماعية غير حركية 

في نفس الوقت“.
بالإضافة إلــــى ذلك، كما هو الحال في 
لبنان، واجهت القوة الناعمة الإيرانية في 
العراق تحديا من خلال المعارضة الشعبية 
العراقية المتزايدة للطائفية والميليشــــيات 
الشــــيعية التــــي تدعمهــــا إيــــران والتــــي 

تسيطر عليها الدولة اسميا فقط.
والأســــوأ مــــن ذلــــك أنــــه تم تحديــــد 
الميليشــــيات، بمــــا فــــي ذلــــك حــــزب الله، 
الجماعة المسلحة الأولى في العالم العربي 
المدعومة من إيران، مع النخب الفاسدة في 
لبنــــان والعراق. ويعــــارض الكثيرون في 
لبنان حزب الله باعتباره جزءا من النخبة 
التي ســــمحت للدولــــة اللبنانية بالانهيار 

لحماية مصالحها الخاصة.

ولــــم يفعل حزب اللــــه الكثير لمواجهة 
هذه التصورات عندما هدد زعيم الجماعة 
حسن نصرالله المسيحيين اللبنانيين بعد 
اندلاع القتال هذا الشــــهر بين الميليشــــيا 
والقــــوات اللبنانية، وهــــي حزب ماروني، 
علــــى طــــول الخــــط الأخضر الــــذي فصل 
الشــــرق المســــيحي عــــن بيــــروت الغربية 

المسلمة خلال الحرب الأهلية.
وحــــذر نصرالله من أن ”الخطر الأكبر 
على الوجود المسيحي في لبنان هو حزب 
القــــوات اللبنانيــــة ورئيســــه“، ممــــا أثار 

مخاوف من عودة العنف الطائفي.
ويلقــــي هــــذا التحذير شــــبهات على 
تأكيــــد إيــــران علــــى أن إســــلامها يحترم 
حقــــوق الأقليــــات بتخصيــــص مقاعد في 
برلمــــان البــــلاد للأقليــــات الدينيــــة. ومن 
والآشــــوريون  والأرمــــن  اليهــــود  هــــؤلاء 

والزرادشتيون.
الميليشــــيات  تحالف  مُنــــي  وبالمثــــل، 
الشــــيعية التــــي تدعمها إيران بخســــارة 
كبرى في الانتخابات العراقية التي جرت 
هذا الشــــهر. وشــــهد تحالف الفتح، ثاني 
أكبر كتلة في البرلمان ســــابقا، تراجع عدد 

مقاعده من 48 إلى 17 مقعدا.
لكن إيران تعتبر أنها حققت مكســــبا 
بعد أن آلت محاولة نشــــطاء في الولايات 
المتحدة خلال شهر ســــبتمبر للضغط من 
أجل دفع العراق للاعتراف بإسرائيل إلى 

نتائج عكسية.
الماضي  الشــــهر  إيــــران  واســــتهدفت 
تديرهــــا  العــــراق  شــــمال  فــــي  منشــــآت 
جماعات كردية إيرانية معارضة. وتعتقد 
طهران أنهم جــــزء من الخناق الأميركي – 
الإسرائيلي المشــــدد حولها وتشمل وكلاء 
وعمليات ســــرية على حدودهــــا العراقية 

والأذرية.
وبــــاءت جهــــود تخفيف حــــدة التوتر 
مع أذربيجان بالفشــــل مــــع نهاية الحرب 
الكلامية التي ثبت أن المناورات العسكرية 
لم  الحــــدود  جانبي  علــــى 
تدم طويــــلا. وبدا الرئيس 
الأذري إلهام علييف، الذي 
الإسرائيلي  الدعم  شجعه 
والتركــــي في حــــرب العام 
الماضي ضــــد أرمينيا، غير 
مســــتعد للتخفيف من حدة 

خطابه.
ومــــع بقــــاء إحيــــاء 
موضع  النــــووي  البرنامــــج 
شــــك، تخشــــى إيــــران من أن 
منصــــة  أذربيجــــان  تصبــــح 
الســــرية  للعمليــــات  انطــــلاق 
الأميركيــــة والإســــرائيلية. وقد 
تعــــززت هذه الشــــكوك من خــــلال دعوات 
الخبــــراء في مراكــــز الأبحــــاث المحافظة 
في واشــــنطن إلى دعم الولايــــات المتحدة 
لأذربيجــــان، بما في ذلك عبــــر تقارير من 

معهد هدسون ومؤسسة التراث.
وحــــذّر إلــــدار محمــــدوف المستشــــار 
الاشــــتراكيين  لمجموعــــة  السياســــي 
الشــــؤون  لجنــــة  فــــي  والديمقراطيــــين 
الخارجيــــة بالبرلمــــان الأوروبــــي مــــن أن 
”الحكومــــة الأميركيــــة يجــــب أن تقــــاوم 
دعوات الصقور للتــــورط في صراع حيث 
لا توجد مصلحة حيويــــة لها على المحك، 
ونيابة عن نظام يتعارض تماما مع القيم 

والمصالح الأميركية“.
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 واشــنطن - أشـــعلت جزيـــرة تايوان 
بوادر صـــراع محتمل بين القوى الدولية 
التوتـــر  مســـتويات  ارتفعـــت  أن  بعـــد 
بـــين تايبيـــه المتمتعة بحكـــم ديمقراطي 
وبكـــين التي تكثف الضغوط العســـكرية 
والسياسية لإجبارها على قبول السيادة 
الصينية، الأمر الذي يرفضه أغلب سكان 
الجزيـــرة البالغ عددهم حوالي 23 مليون 

نسمة.
وتعتبـــر الصـــين أن البحر الجنوبي 
بغالبيته يقع ضمن سيادتها، وتنظر إلى 
جزيـــرة تايوان على أنهـــا جزء لا يتجزأ 
من أراضيهـــا. في المقابل تؤكد رئيســـة 
تايوان تســـاي إنج ون أن بلادها ملتزمة 
بالدفاع عن ديمقراطيتها ضد العدوانية 
المتزايـــدة للصين، وحذّرت من أن المنطقة 
سوف تشهد “عواقب كارثية” إذا سقطت 

تايوان في يد الصين.
وفـــي حـــال نشـــوب مواجهـــات بين 
البلدين فلـــن يخوضاها لوحدهما، حيث 
أكد الرئيـــس الأميركي جو بايدن مؤخرا 
أن الولايات المتحدة ســـتدافع عن تايوان 
إذا تعرضـــت لهجوم مـــن جانب الصين. 
وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن 
أحد التشريعات الأميركية يلزم الولايات 
المتحدة بمســـاعدة تايوان في الدفاع عن 

نفسها.
وتســـاءل خبراء السياسة الخارجية 
إذا  عمـــا  الماضيـــين  العامـــين  طـــوال 
كان الوضـــع فـــي كابول سيشـــبه حالة 
الفوضى التي شهدتها مدينة ”سايغون“ 
الفيتناميـــة (المعروفة حاليا باســـم ”هو 

تشي منه“) في عام 1975.
ويقول الباحث لايل جيه غولدشتاين 
الأســـتاذ المشـــارك في معهد الدراســـات 
الحـــرب  بكليـــة  الصينيـــة  البحريـــة 
البحريـــة الأميركيـــة في تقرير نشـــرته 
مجلـــة ”ناشـــونال إنتريســـت“ إن مثـــل 
هذه التســـاؤلات المتعلقـــة بالحرب التي 
أودت بحيـــاة الآلاف من الأميركيين تبدو 
مبررة تماما، كما يمكن من خلال تطبيق 
الدروس المســـتفادة مما حدث في كل من 
فيتنام وأفغانســـتان إثبات أنها مجدية 
عند النظر فـــي احتمالية تدخل الولايات 
المتحدة عســـكريا للدفاع عـــن تايوان في 

مواجهة الصين.
ويوضح أن أســـباب الفشـــل في كل 
من فيتنام وأفغانســـتان تعد واحدة في 
جذورها بشـــكل أساســـي، فلقد تورطت 
الولايات المتحدة في حرب أهلية وانتهى 
بها الأمـــر إلى الجانب الخطأ بالنســـبة 
إلـــى النزعـــة القوميـــة، التي ثبـــت أنها 
تمثل قوة من المســـتحيل ترويضها، على 
الرغـــم من حجـــم التكنولوجيـــا العالية 
المعـــروف بها الجيـــش الأميركـــي. وقد 
كان لحركـــة طالبان و“الجبهـــة الوطنية 
(الفيتكونغ)  فيتنـــام“  جنـــوب  لتحريـــر 
أيديولوجيـــات مختلفة تماما، وشـــديدة 
التناقـــض في بعـــض النواحـــي، إلا أن 
العامل المشـــترك بينهمـــا كان الرغبة في 

إبعاد المتطفلين الأجانب.
إن  الأكاديمـــي  الباحـــث  ويقـــول 
يفكـــرون  الأميركيـــين  الاســـتراتيجيين 
حاليا – للأســـف – في تعميق المشـــاركة 
الأميركية، الواســـعة بالفعـــل، في حرب 
أهليـــة أخرى. وكانت صحيفـــة ”ذا وول 
كشـــفت في الســـابع  ســـتريت جورنال“ 
مـــن أكتوبر الجاري أن القوات الأميركية 
موجـــودة في تايوان منـــذ أكثر من عام، 

بصورة سرية.

الصينيــــة  الطائــــرات  وتقــــوم 
باســــتعراضات جويــــة أكبــــر وأكثر حول 
الجزيــــرة. فقــــد تم في الرابع مــــن أكتوبر 
اكتشاف 56 طائرة تابعة لـ”جيش التحرير 
الشــــعبي“، تتضمــــن قاذفــــات وطائــــرات 
هجومية، في منطقة تحديد الهوية للدفاع 
الجوي، التي تغطي رقعة واسعة من بحر 
الصــــين الجنوبي، بمــــا في ذلــــك مناطق 

متنازع عليها.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الأميركيين ليســــوا 
بمنأى عن اللوم في هذا الموقف، بحســــب 
غولدشتاين الذي يرى أن الجولة الحالية 
مــــن التوترات الخطيرة تعود في الحقيقة 
إلى ”القرار الأحمق“ الذي اتخذه الرئيس 
الســــابق دونالــــد ترامــــب بتلقــــي مكالمة 
هاتفيــــة فــــور انتخابه في عــــام 2016 من 
زعيمة تايــــوان تســــاي إنج ون، في تحدٍ 
الواحــــدة“  الصــــين  لـ”سياســــة  صــــارخ 
التي شــــكلت أســــاس العلاقات الأميركية 
– الصينيــــة منــــذ عــــام 1972. كمــــا تم في 
بكين أخذ إجــــراءات أخرى بعين الاعتبار 
مثل إرســــال مســــؤولين رفيعي المستوى 
إلى الجزيــــرة وزيادة مبيعات الأســــلحة 
والانتهاء من مشــــروع بقيمــــة 255 مليون 
دولار لبنــــاء ”مجمع جديــــد للماموث“ في 
تايبيه في عام 2018 يشــــبه شكل السفارة، 
وتســــيير الســــفن الحربية عبــــر مضيق 

تايوان.

ويــــرى غولدشــــتاين أن القومية ذات 
الخصائص الصينية هي قــــوة دافعة في 
الظروف الحاليــــة، ولكن هل يمكن وصف 

هذا الوضع بأنه حرب أهلية؟
إنــــه ســــؤال معقــــول بالنظــــر إلى أن 
الأوروبيين والأميركيين على حد الســــواء 
بــــدأوا حاليــــا في الإشــــارة إلــــى تايوان 
بوصفهــــا ”دولــــة“. وبغــــض النظــــر عن 
حقيقة أن الاســــم الرسمي لجزيرة تايوان 
المنصــــوص عليه فــــي دســــتورها وحتى 
في جوازات الســــفر الخاصــــة بها هو في 
الواقع جمهورية الصين وليس ”جمهورية 
تايــــوان“، يمكــــن للمــــرء أن يــــرى العديد 
مــــن المؤشــــرات الأخــــرى التــــي تعبر عن 

”القومية“.
وقــــد درس الكثير من علماء الحضارة 
الصينية من الأميركيين اللغة الصينية في 
تايــــوان. وتوجد بالفعل لغــــة ”تايوانية“ 
مختلفــــة عن لغة الـ”ماندريــــن“. ورغم أنه 
من الصحيح أن هنــــاك في تايوان بالفعل 
ســــكان أصليون ليسوا من الصينيين فهم 
لا يشــــكلون سوى أقل بقليل من 2 في المئة 
من سكان الجزيرة. ولكن هل هذا التاريخ 
وهذه الثقافة مهمان بالفعل؟ وما علاقتهما 
بأزمة الولايات المتحدة في أفغانستان؟

كل  علــــى  إنــــه  غولدشــــتاين  يقــــول 
حــــال تعد تايوان شــــريكا ثريــــا للولايات 
المتحــــدة منذ فتــــرة طويلة، كمــــا أن لديها 
مؤهــــلات ديمقراطيــــة مثيــــرة للإعجاب، 
وتقع فــــي منطقة حساســــة مــــن الناحية 
الجيوسياســــية بالنســــبة إلــــى الصــــين. 
وقد بــــذل العديد من أصدقــــاء تايوان في 
واشــــنطن جهودا مضنية للإشارة إلى أن 
تايوان ليست مثل أفغانستان، على عكس 

التأكيدات الصينية.

هل تكرر واشنطن تجربتها 
في أفغانستان مع تايوان

تايوان قد تكون الخسارة القادمة لواشنطن

على واشنطن 
التعلم من الحرب في 

أفغانستان وفيتنام

لايل جيه غولدشتاين

تركيا وإيران 
تكتشفان صعوبة القوة الناعمة

تمرد الميليشيات يعرقل مساعي طهران وأنقرة لإثبات نفوذهما
ــــــت طهــــــران وأنقــــــرة خــــــلال  عمل
ــــــى  ــــــة عل ــــــة الماضي العقــــــود القليل
الميليشيات  عبر  نفوذهما  توســــــيع 
ــــــة المزروعة في  والجماعــــــات الديني
العديد مــــــن الدول وخاصة العربية 
ــــــان، وهمــــــا  منهــــــا كالعــــــراق ولبن
السيطرة  بســــــط  حول  تتصارعان 
ــــــة كقوة  على أكبر مســــــاحة ممكن
دينية ناعمة تقود العالم الإسلامي، 
الجيوسياســــــية  الحســــــابات  لكنّ 
تتغير من حين إلى آخر وقد ينقلب 

السحر على الساحر.

خسارة العامري أم هزيمة الحرس الثوري الإيراني

طهران قلقة من أن 
منتقديها يحاصرونها، ويؤثر 
ذلك على الطريقة التي تود 

إيران إبراز نفسها بها

تركيا وإيران لا تتحملان 
النكسات المتولدة 

من غطرستهما

جيمس دورسي

لمركــــزي مؤخرا، 
بشــــكل أكبر من 
ض الليرة التركية، 
التضخــــم  عــــدل 
شهر الماضي إلى 
لما اتهم أردوغان 

في التضخم.
لـــرأي العام في
من المشـــاركين
غان وأن الرئيس
ة ضد اثنين من
منصور يافاش
رم إمام أوغلو.

 جيمس دورسي
مـــل تعمـــل على

لاقاتهـــا مع 
لعربيـــة 
 الذي
فـــي
تلك 
لقلق 
قديها
ك على
ران

الح جانبي  علــــى 
تدم طويــــلا. وبدا
الأذري إلهام علييف
الإس الدعم  شجعه 
والتركــــي في حــــر
ضــــد أرمي الماضي
مســــتعد للتخفيف

خطابه.
ومــــع بقــــاء
النــــووي البرنامــــج 
شــــك، تخشــــى إيــــرا
أذربيجــــان تصبــــح 
ا للعمليــــات  انطــــلاق 
الأميركيــــة والإســــرائيل
تعــــززت هذه الشــــكوك من خــــلال
مراكــــز الأبحــــاث ا الخبــــراء في
في واشــــنطن إلى دعم الولايــــات
ذلك عبــــر تق لأذربيجــــان، بما في
معهد هدسون ومؤسسة التراث.
وحــــذّر إلــــدار محمــــدوف المس
الاشـــ لمجموعــــة  السياســــي 
ال لجنــــة  فــــي  والديمقراطيــــين 
الخارجيــــة بالبرلمــــان الأوروبــــي
”الحكومــــة الأميركيــــة يجــــب أن
دعوات الصقور للتــــورط في صر
لا توجد مصلحة حيويــــة لها على
ونيابة عن نظام يتعارض تماما م

الأميركية“. والمصالح



 باماكو - يُعد وضع السلطات في مالي 
مســــألة التفاوض مع الجماعات المتطرفة 
داخــــل حيز التنفيذ رســــميا بعــــد تداوله 
نظريــــا وإعلاميا على مدار عامين، بمثابة 
إعلان عن اســــتغناء فعلي عن فرنســــا في 

ملف مكافحة الإرهاب في البلاد.
وكلــــف المجلس العســــكري الذي يدير 
شــــؤون مالي المجلس الأعلى الإســــلامي 
الثلاثــــاء للتفــــاوض مــــع جماعــــة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين، وهي تحالف يدين 
بالولاء لتنظمي القاعدة ويرأســــه الزعيم 
الطوارقي إيــــاد أغ غالــــي وحركة تحرير 
ماســــينا التــــي يتزعمها أمــــادو كوفا من 
إثنيــــة الفلانــــي، في مســــعى إلــــى إنهاء 
صراع اســــتمر نحو عشر ســــنوات بشكل 
سلمي بعد فشــــل الحلول العسكرية التي 

وفرت لها فرنسا دعما نوعيا.
ولم تنجح باريــــس التي عارضت تلك 
الخطوة مــــرارا في حــــلّ معضلة الإرهاب 
في مالــــي وفي دول الســــاحل والصحراء 
من خلال الحلول العسكرية بجهود قوات 
وصل عددهــــا في بعض المراحل إلى 5100 
فرد، وكان أقصى نجــــاح لها تصفية عدد 
مــــن قيــــادات الجماعات المســــلحة ومنهم 
زعيم القاعدة عبدالمالك دروكدال والمساعد 
الرئيســــي لإيــــاد غالــــي باه أغا موســــى 
وبعــــض العناصــــر المعاونة مــــن الصفين 
الأول والثاني، لكنها فشــــلت في تحســــين 
الوضع الأمني بالمنطقة ووضع حدّ لتزايد 
نفــــوذ الجماعات المســــلحة أو كبح خطط 

توسعها وتمددها.

وأعقب هـــذا الفشـــل إعلان فرنســـا 
عن ســـحبها لقواتها من منطقة الساحل 
والصحـــراء، وهـــو ما أشـــعر المواطنين 

فـــي مالي بـــأن باريس تتخلـــى عنهم في 
منتصـــف الطريـــق وفـــق مـــا ورد علـــى 
لســـان رئيس الحكومـــة المالية شـــوغل 
كوكالا، الأمر الذي دفع الســـلطات المالية 
إلى البحـــث عن بدائل وحلـــول للتحدي 
الرئيســـي بالبـــلاد بعيـــدا عـــن الأجندة 

الفرنسية وتصوراتها.
شــــراكتها  تفــــكك  مالــــي  أن  واضــــح 
مع فرنســــا وتطــــوي مرحلة مــــن التدخل 
العســــكري الفرنســــي المباشــــر بدأت منذ 
العــــام 2013 بالإعــــلان عــــن التعــــاون مع 
كيانات أمنية بديلة مثل فاغنر الروســــية 
أو بالانخراط في تســــويات مع المسلحين 
المحليــــين، فــــي إشــــارة تكشــــف الفشــــل 
الفرنســــي فــــي مالي بعد مقتــــل ما يقارب 
ثمانيــــة آلاف شــــخص وتهجيــــر الملايين 
من الســــكان وإغــــلاق المــــدارس وتعطيل 
المؤسســــات وتنامي الإرهاب ضد المدنيين 

والقوى الأمنية.

نصر للجهاديين

الماليــــة  الحكومــــة  لجــــوء  يُحســــب 
الانتقاليــــة إلى التفاوض مــــع الجماعات 
المتطرفــــة المســــلحة إخفاقا لفرنســــا على 
العديــــد مــــن المســــتويات، خاصــــة علــــى 
مســــتوى إحــــداث فــــارق واختــــراق لملف 
الجماعات  لتقويــــض  الخارجي  التدخــــل 
الإرهابية وإعادة بناء الجيوش وتأهيلها 
لمحاربة الإرهاب، ويُحسب هذا في المقابل 
للجماعــــات  نوعيــــا  وانتصــــارا  نجاحــــا 
المســــلحة، وخاصة الإثنية والقومية التي 
ارتبطت قبل ســــنوات بعلاقات مع تنظيم 

القاعدة.
وفرضــــت تلك الجماعات على فرنســــا 
الانسحاب من منطقة حيوية بالنسبة لها 
وعدّتها إحدى المناطق الاستراتيجية فائقة 
الأهمية التابعة لها في سياق موازين قوى 
مراحل مــــا بعد الاســــتعمار، ونجحت في 
جرّ الحكومــــة المالية إلى طاولة التفاوض 
على غير رغبة باريــــس بعد أن بات الحل 
الوحيد لحقن الدماء ووقف العنف وفرض 
الاســــتقرار للتفرغ للتنمية إيجاد تســــوية 
مع قادة الجماعات المسلحة المؤثرة، وهو 
التصور الذي يعتنقه غالبية السياســــيين 
في مالي وجمعيات المجتمع المدني وقادة 
دينيون فــــي مقدمتهم الإمام محمود ديكو 

الذي له تأثير واسع في الشارع المالي.

ويعدّ التفاوض المباشر مع الجماعات 
المســــلحة، الذي طالب به مؤتمر عقد عام 
2017 بمشــــاركة قوى سياسية ومدنية ثم 
أكده مؤتمــــر الحوار الوطني الجامع بعد 
عامــــين عندما يجــــري اعتمــــاده الآن بعد 
تأجيله بســــبب معارضة فرنسا، انتصارا 
نوعيــــا لجماعتــــي إيــــاد غالــــي وأمــــادو 
كوفــــا اللتين رفضتا وقف العمل المســــلح 
والدخول في خط الهدنة والمصالحة طوال 
عمل القوات الفرنســــية، وتقــــع دعوتهما 
إليها من موقع قوة عقب انسحاب القوات 

الفرنسية.
ومن المرجــــح أن تعزز هــــذه الخطوة 
من نفوذ غالي الذي كان السبب الرئيسي 
في التدخل العســــكري الفرنســــي، عندما 
استطاع السيطرة على شــــمال مالي عام 
2012 وطرد حركة تحرير شــــمال مالي من 
مواقعها التي استولت عليها، بادئا التمدد 
إلى وســــط البلاد وجنوبهــــا، ومنتقلا من 
نمــــوذج الفعل السياســــي التقليدي تحت 
عناوين ومطالــــب ذات صبغة قومية إلى 
النشــــاط المسلح في ســــياق تحالفات مع 
تنظيمات تكفيرية عابرة للحدود وتحديدا 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وبـــرز دور غالي بقوة للمـــرة الثانية 
خلال عـــام 2015 بعـــد أن كادت الحكومة 

المالية بضغط عســـكري من فرنسا تتمكن 
مـــن احتواء حركة التمرّد عبر اســـتخدام 
القوة العســـكرية المدعومة فرنســـيا ومن 
خـــلال الوعود السياســـية التي تضمنها 
اتفـــاق الســـلام الـــذي وقعتـــه الحكومة 
المالية وجماعات التمـــرد، لكن غالي كان 
له تدبير في اتجـــاه آخر عندما نجح في 
إعادة تنظيم الجماعات المسلحة ونشرها 

في البلاد.
وزاد على ذلك ما أنجزه بعدها بعامين 
عندما قام بتوحيد مجموعات مختلفة من 
المقاتلين بما فيها كتيبة ماســـينا بقيادة 
كوفا والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، 
تحت راية تحالف جماعة نصرة الإســـلام 

والمسلمين.
صار غالي هو العدوّ الرئيسي لفرنسا 
منذ ذلك الحين ليس في مالي فحســـب بل 
في منطقة الســـاحل الأفريقـــي؛ لأنه أفرغ 
كل جهـــود وإنجازات القوات الفرنســـية 
على الأرض مـــن مضمونها؛ فرغم تحرير 
باريس كبريات مدن شمال مالي استطاع 
الرجـــل عبر جهود تحالفه الموســـع الذي 
بـــات واحدا من أكثـــر الجماعات التابعة 
للقاعدة نشاطا، أن يوطّد نفوذه وحضوره 
في هذا الإقليم الصحراوي المتشعب عبر 
تشـــتيت جهود فرنســـا العســـكرية على 

امتداد مساحات شاســـعة ليس في دولة 
واحدة بل في خمس دول أفريقية.

وبعث غالي حركة رفض وغضب ضد 
الوجـــود الفرنســـي في المنطقـــة وغذتها 
عوامل أخرى عديدة مســـتميلا المئات من 
الشـــباب في شمال ووســـط مالي ومركزا 
نشـــاطه علـــى عمليـــات خطـــف الرهائن 
الأجانب والتهريب غير الشرعي، وهو ما 
مكنه من نشـــر حركية تمرده ومنهجيتها 
فـــي جـــزء كبيـــر مـــن منطقة الســـاحل، 
مســـتوليا على مســـاحات شاســـعة من 
الصحارى في شـــمال البـــلاد، ومتجاوزا 
نفوذ ونشـــاط الجماعة التابعـــة لتنظيم 
الدولة الإسلامية، والأهم أنه جعل فرنسا 
تخسر رهاناتها بشأن رفض أي تفاوض 

معه.

مكاسب ومعوقات

صار في عداد المؤكد انخراط الحكومة 
الماليـــة في جولات تســـوية وتفاوض مع 
جماعتين رئيســـيتين هما جماعة نصرة 
الإســـلام والمســـلمين بقيادة غالـــي التي 
تعد أكبر تنظيم إرهابي في شـــمال مالي 
وجماعـــة تحرير ماســـينا بقيـــادة كوفا 
واســـتثناء تنظيم الدولة فـــي الصحراء 

الكبـــرى التابـــع لداعش، والذي ينشـــط 
أيضا من خلال تنفيذ عمليات بدول جوار 

مالي خاصة النيجر وبوركينافاسو.
لا يقـــدر أحـــد الآن علـــى التنبؤ بما 
ســـيجري خلال مفاوضات لم تتضح بعد 
ملامحهـــا ولا مـــدى ما يمكـــن أن تمنحه 
الســـلطات في مالـــي لجماعتين محليتين 
كبيرتـــين ســـعيا للاســـتقلال بمـــا تحت 
أيديهما مـــن أراض إشـــباعا لطموحات 
قومية ولتطبيق الشريعة الإسلامية وفق 
تصوراتهما المستقاة من مناهج القاعدة، 
في ســـبيل اســـتعادة الســـلام ووقف حد 
لعمليات التفجير التي تُنفذ حاليا بشكل 

يومي.
تتطلـــع الحكومة الماليـــة لجني ثمار 
وقـــف التمرد المســـلح في شـــمال البلاد 
ووســـطها مـــن أجل اكتســـاب شـــرعية 
سياســـية وشـــعبية على الأرض، بالنظر 
إلى أن الســـكان هم من يدفعـــون فواتير 
الصراعات المســـلحة الدموية من واقعهم 
اليومـــي ومن أرواح ذويهـــم، علاوة على 
الفرنســـي  للوجـــود  الشـــعبي  الرفـــض 
وتوجهات فرنسا التي باتت منعزلة عما 

يجري على الأرض.
وإذا تمكنـــت الحكومـــة الماليـــة عبر 
المفاوضات المرتقبة من تحييد إياد غالي 
وأمادو كوفـــا ومجموعتيهما عبر صفقة 
سياســـية، فهـــي بذلـــك تختـــرق الحالة 
الجهاديـــة المســـلحة وتعـــزل الجماعات 
المحلية عـــن الوافدة والكيانـــات الإثنية 
القومية عن تنظيم داعش بما ســـتمنحه 
لإياد غالي من مزايا ومكاســـب سياسية 
يتمكـــن بها من الســـيطرة ومـــن تهميش 
وإقصـــاء الجماعـــات الأخـــرى وهـــو ما 
سيســـهم فـــي تخفيـــف الضغـــوط على 

القوات والحكومة المالية.
قـــد تعتبـــر دول جوار مالـــي أن هذه 
المكاســـب خاصة بالداخـــل المالي بالنظر 
إلـــى أن تهميـــش داعش فـــي مالي ربما 
يدفعه إلـــى التركيز علـــى تنفيذ عمليات 
فـــي بوركينـــا فاســـو والنيجـــر، وهـــذا 
يعـــوق حصـــول إجمـــاع إقليمـــي حول 
ملف التســـوية والحوار مـــع الجماعات 

المسلحة.
مالـــي التي تعد المتحمســـة الوحيدة 
للحوار والتسوية السلمية مع الجماعات 
المســـلحة فـــي حاجـــة إلـــى إقنـــاع دول 
الجوار التي ينشـــط فيهـــا الإرهاب مثل 
بوركينافاسو والنيجر والدول الساحلية 
مثـــل الســـنغال وكـــوت ديفـــوار وغانا، 
بالتعاون معها على أرضية تفكيك الحالة 
الجهادية المسلحة في أفريقيا واختراقها 
وإضعافها من الداخـــل وتحييد البعض 

منها للتفرغ للبقية.
وهي أيضا في حاجة إلى أوراق قوة 
ومساومة تدخل بها المفاوضات التي لن 
تكون سهلة مع كيانات باتت تروج أنها 
هزمت فرنسا وأجبرتها على الانسحاب 
من مالي ودول الســـاحل غـــرب أفريقيا، 
وعلى الرغـــم من قبول إيـــاد غالي مبدأ 
التفـــاوض إلا أنـــه أعلن شـــروطا تبدو 
صعبـــة التحقـــق، وعلاوة علـــى مطلب 
انســـحاب القوات الأجنبية طرح شـــرط 
تطبيق الشـــريعة الإســـلامية في عموم 

مالي.

مالي تستغني عن فرنسا وتمنح المتمرّدين نصرا لتربح السلام
حماس باماكو للتسوية مع الجماعات المسلحة في حاجة إلى دعم دول الجوار لتفكيك الجهاديين

تســــــير مالي نحــــــو تبني توجه مناهض لإرادة فرنســــــا ورئيســــــها إيمانويل 
ماكرون وخططها في باماكو، ويقوم  هذا التوجه على وقف التمرد المســــــلح 
في البلاد من أجل اكتساب شرعية سياسية وشعبية من خلال التفاوض مع 
الجماعات المســــــلحة ومن بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد 
أغ غالي العدوّ الرئيسي لباريس في المنطقة. لكنها باتت في حاجة ملحّة إلى 
دعم دول الجوار في مواجهة الكيانات المسلحة التي تروّج أنها هزمت فرنسا 

وأجبرتها على الانسحاب من مالي ودول الساحل الأفريقي.

التفاوض مع المسلحين أقل خسارة من محاربتهم

إذا تمكنت مالي من تحييد 
الزعيمين إياد أغ غالي 

وأمادو كوفا ومجموعتيهما 
فهي بذلك تخترق الحالة 

الجهادية المسلحة
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هشام النجار 

وأجبرتها على الانسحا

ه
كاتب مصري

 طرابلــس - تواجه ليبيـــا الكثير من 
العقبـــات قبـــل أن يتمكـــن شـــعبها من 
الذهاب إلى صناديـــق الاقتراع، بما في 
ذلـــك القضايا التي لم يتم حلها بشـــأن 
قانـــون الانتخابات في البلاد، والاقتتال 
المســـلحة،  الجماعـــات  بـــين  الداخلـــي 
والصدع العميق الذي لا يزال قائما بين 

شرق البلاد وغربها.
وشـــددت وزيرة الخارجيـــة الليبية 
نجـــلاء المنقـــوش علـــى أن الاســـتقرار 
والاقتصـــادي  والسياســـي  الأمنـــي   
ضـــروري لانتقال ســـلمي إلـــى حكومة 
جديـــدة وإجراء الانتخابـــات التي طال 

انتظارها.

الليبيـــة  الحكومـــة  واســـتضافت 
الخميس مؤتمرا رفيع المســـتوى يهدف 
إلى حل القضايا الشائكة في البلاد قبل 
الانتخابات في ديسمبر. وفي حديث مع 
أسوشـــيتد برس، قالت المنقوش ”يجب 
الاهتمام بالشـــؤون الأمنية والعسكرية 
ودفع عجلة الاقتصاد في ليبيا للوصول 

إلى انتقال سلمي“.
ومن المنتظـــر أن يعلن المرشـــحون 
إجراؤها  المقرر  الرئاســـية  للانتخابات 
في الرابع والعشـــرين من ديســـمبر عن 
ترشّـــحاتهم في الأيام المقبلـــة، وهناك 
دلائل على أن بعض الشـــخصيات التي 

برزت خلال الحرب يمكن أن تشارك.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات الليبيـــة الأحد إن 
التســـجيل  بـــاب  ســـتفتح  المفوضيـــة 
الرئاســـية  الانتخابات  في  للمرشـــحين 
والبرلمانيـــة فـــي نوفمبر، حـــين تكتمل 

الاستعدادات الفنية واللوجستية.
وتعد الانتخابات خطوة رئيسية في 
جهود إنهاء العنف المســـتمر منذ عشـــر 
سنوات، من خلال تشكيل قيادة سياسية 
جديدة تحظى بشـــرعية واسعة النطاق. 
لكن الخلاف بشـــأن الأساس الدستوري 
للانتخابـــات، والقواعـــد التـــي تحكـــم 
مصداقيتها،  في  والتشـــكيك  التصويت 
يهدد بتقويض عملية السلام في البلاد 

خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتأمل وزيـــرة الخارجية الليبية أن 
يقبـــل الليبيون نتائـــج التصويت الذي 
إذا أجري فسيكون أول انتخابات للبلاد 

منذ 2014.
وقالـــت المنقـــوش إن المؤتمـــر الذي 
حضره الخميس ممثلو الأقاليم الليبية 
ودول غربيـــة والأمم المتحدة كان بمثابة 
دفعة لتنفيذ انسحاب المرتزقة والقوات 
الأجنبيـــة من الدولة الغنية بالنفط، قبل 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
وأكـــدت أن ”للمؤتمـــر رمزيـــة عظيمـــة 
وعميقة جـــدا لجميع الليبيين“، مضيفة 
أنـــه يعـــدّ ”أكبر مؤشـــر علـــى أن ليبيا 

تتعافى“.
أن  منـــذ  ليبيـــا  الفوضـــى  وعمّـــت 
أطاحـــت انتفاضة دعمها حلف شـــمال 
الأطلســـي بمعمـــر القذافـــي فـــي 2011. 

وقبضت عليه جماعة مســـلحة بعد ذلك 
بشـــهرين وقتلته. وظلـــت الدولة الغنية 
بالنفط منقســـمة لسنوات بين حكومتين 
العاصمة  فـــي  إحداهمـــا  متنافســـتين، 
طرابلـــس والأخـــرى فـــي جـــزء البلاد 
الشـــرقي. وحظي كل جانـــب بدعم قوى 

أجنبية مختلفة.

وبعد أشـــهر علـــى المفاوضات التي 
دعمتهـــا الأمم المتحدة، عيّنـــت حكومة 
مؤقتة فـــي فبرايـــر لقيادة البـــلاد إلى 
الانتخابـــات. ومـــع بدء العـــد التنازلي 
للتصويت، عادت الخلافات إلى الظهور 
بـــين الخصمـــين الليبيـــين ممـــا عرض 

عملية المصالحة للخطر.
وأعلن القائد الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر في ســـبتمبر أنه ســـيعلق دوره 
كزعيـــم للجيش الليبي للأشـــهر الثلاثة 
المقبلـــة، وهو أوضح مؤشـــر حتى الآن 
على أنه ربما يفكر في الترشح للرئاسة 
فـــي انتخابات ديســـمبر. وإذا ترشـــح 
فسيكون أحد المرشـــحين البارزين، لكن 
من المرجح أن يثير ترشـــيحه الجدل في 
غرب ليبيا وطرابلـــس، معقل خصومه، 
والكثيـــر منهـــم جماعات مســـلحة ذات 

تحالفات مختلفة.

ولا يزال الآلاف من المرتزقة والمقاتلين 
الأجانب والقــــوات الأجنبية الأخرى في 
ليبيــــا، بعد عام علــــى اتفاق وقف إطلاق 
النــــار الذي تضمن أمــــرا بمغادرتهم في 

غضون ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث.
مشــــتركة  عســــكرية  لجنة  وتوصلت 
مؤلفة من 10 أعضاء مع خمســــة ممثلين 
من كل جانب من طرفي الصراع في ليبيا، 
إلى اتفاق مبدئي في وقت سابق من هذا 
الشهر بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة 
الأجانب. كما بدأت الأمم المتحدة في نشر 

مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلــــى ليبيا يان كوبيتش الشــــهر الماضي 
مــــن أن الإخفاق فــــي إجــــراء انتخابات 
رئاســــية وبرلمانية في الرابع والعشرين 
من ديسمبر، قد يجدد الانقسام والصراع 
ويحبــــط جهود توحيــــد الدولــــة الغنية 

بالنفط.
وقالت المنقوش إن ليبيا تســــير نحو 
”مسار سلمي وآمن“، لكنها حذرت من أن 
تحقيق انتقال ســــلمي يتطلب ”استقرارا 

أمنيا وسياسيا واقتصاديا“.
وأشــــارت إلى أن الحكومة الانتقالية 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبة تؤيد إجراء 
انتخابات ”عادلة وشــــاملة“ نهاية العام، 
مشــــددة على أهمية بذل ”جهود سريعة 
وعلى درجــــة كبيرة مــــن الجدّية لإنجاح 

هذه الانتخابات“.
تتــــم  أن  ننتظــــر  ”كلنــــا  وقالــــت 
يقبــــل  وأن  موعدهــــا  فــــي  الانتخابــــات 

الليبيون نتائجها“. هل تكون الانتخابات آمنة كما تريدها الحكومة

الانتقال السلمي رهين الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا

تحقيق انتقال سلمي 
يتطلب استقرارا أمنيا 

وسياسيا واقتصاديا

نجلاء المنقوش
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تعطي نتائج الانتخابات العراقيّة 
فكرة عن سلوك إيراني يرفض 

الاعتراف بما يطمح إليه الشعب 
العراقي الذي يُفترض أن يكون تحرّر 

من نظام دكتاتوري، كان على رأسه 
صدّام حسين، قبل ثمانية عشر عاما.
حسنا، تخلّص العراق من صدّام 

حسين الذي جلب على العراق حربين 
مدمّرتين قبل أن تطيحه حرب ثالثة 

شنتها الولايات المتحدة على بلده بكلّ 
جيوشها. ما النتيجة؟

لا حاجة إلى الذهاب بعيدا في 
وصف الوضع العراقي. ليس أفضل 

من يقوم بهذا الوصف في هذه الأيّام 
من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
الذي كان إلى ما قبل فترة قصيرة 

محسوبا على ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
وليس مستبعدا أن يكون لديه حنينه 

إليها.
يقول مقتدى الصدر، صاحب أكبر 

كتلة في مجلس النواب الجديد، في 
تسجيل، بالعاميّة العراقيّة بالصوت 

والصورة، يوزع على نطاق واسع ”من 
2003 إلى 2021، أي ما يقارب عشرين 

سنة… 18 سنة. شو يلي صار؟ برلمانات، 
نواب، حكومة، رؤساء، وزارات. شنو 

النتيجة. أنا أقول لك فقط جوع، خوف، 
نقص خدمات، صراعات، تسقيط. 

بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة 
لا صحة لا تعليم، لا نفط، لا سيادة. 

بس تبعيّة. احكيها بكل صراحة. بس 
تبعيّة“.

قد يعود مقتدى الصدر غدا أو بعد 
غد عن كلامه. قد يتّخذ موقفا مختلفا 
مغايرا لموقفه الحالي. من يدري. لكن 
الكلام الذي قاله، قد قاله. يعكس هذا 

الكلام الصريح والمباشر والبسيط 
جزءا كبيرا من الحقيقة العراقية. 

فحوى الحقيقة أنّ إيران ترفض خسارة 
الانتخابات في العراق وهي مستعدة 

لإبطال نتائج هذه الانتخابات في حال 
لم ترق لها.

لا تستطيع إيران الاعتراف بواقع 
يتمثّل في أنّ العراق هو العراق 
وإيران هي إيران. تعتبر نفسها 

انتصرت على العراق الذي خاض 
معها حربا استمرّت ثماني سنوات 

كاملة، بين 1980 و1988. انتهت الحرب 
عمليّا بشبه انتصار عراقي في ضوء 

القناعة العربيّة والعالميّة وقتذاك 
بضرورة المحافظة على الحدود الدوليّة 
القائمة بين البلدين. هذه حدود قديمة 

بين حضارتين كبيرتين، الحضارة 
الفارسيّة والحضارة العربيّة، على 

حد تعبير الرئيس الفرنسي الراحل 
فرنسوا ميتران الذي هبّ لنجدة 

العراق في العام 1981 عندما بدأت كفّة 

الحرب تميل إلى جانب ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“…

لم يكن مسموحا بتحقيق انتصار 
عراقي على إيران. في كلّ الأحوال، 

كانت الحسابات التي قام بها صدّام 
حسين خاطئة منذ البداية. لم يقدّر أنّ 
العراق عاجز عن خوض حرب طويلة 

مع إيران لمجرّد أنّه استُفزّ في عقر 
داره، عبر ممارسات ذات طابع مذهبي، 
ولمجرّد لجوء النظام الجديد في إيران 

إلى تحرّشات على الحدود بين البلدين. 
كذلك كان العكس ممنوعا. لم يكن 

مسموحا أن تنتصر إيران على العراق 
وأن تدخل في عمقه بما يخلّ بالتوازن 

الإقليمي كلّه.
ما عجزت عنه إيران في حربها مع 

العراق في ثمانينات القرن الماضي، 
استطاعت تحقيقه في العام 2003 بعدما 

خاضت الولايات المتحدة حربا على 
العراق بالنيابة عنها. يرفض العراقيون 

قبول نتائج هذه الحرب في ما يخص 
إحلال سيطرة ملالي طهران مكان 

أجهزة صدّام حسين. حاولوا تغيير 
المعادلة مرات عدة، لكنّ إيران كانت 

لهم بالمرصاد دائما، ولجأت أخيرا إلى 
فرض ميليشيات ”الحشد الشعبي“ 
كي تكون بمثابة نسخة عراقيّة عن 

”الحرس الثوري“ المهيمن على إيران 
أكثر فأكثر.

لا وجود لمفهوم الانتخابات 
بطبيعته الديمقراطيّة في نظام 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. الانتخابات 
وسيلة لا أكثر. إنّها وسيلة لفرض أمر 

واقع يؤمن به ”الحرس الثوري“ وقائده 
الأعلى أي ”المرشد“ علي خامنئي. قرّر 

خامنئي أن يكون، المتشدّد صاحب 
التاريخ المعروف، إبراهيم رئيسي 

رئيسا. استبعد 
كلّ من يمكن 

منافسته، 
بما في 

ذلك  محمود 
أحمدي 

نجاد وعلي 
لاريجاني. 

مطلوب الآن 
في العراق 

إلغاء نتائج 
الانتخابات 

الأخيرة التي 
أجريت قبل 

أسابيع قليلة 
بحجة أنّها 

لا تناسب 
إيران…

الأكيد 
أنّ إيران 
تمارس 

التصعيد على غير 
جبهة هذه الأيّام. 

تعتقد أنّ في 

استطاعتها أن تكون القوّة المهيمنة 
على المنطقة. ما تقوم به في العراق 

حيث تدفع ميليشياتها إلى رفض 
الانتخابات وعدم الاعتراف بها، في 
حال بقاء النتائج على حالها، ليس 

جديدا. سبق لها أن فعلت ذلك في العام 
2010، عندما حلت قائمة الدكتور إيّاد 

علاّوي في المرتبة الأولى في انتخابات 
السابع من آذار – مارس من تلك السنة. 

رفضت إيران النتيجة وفرضت نوري 
المالكي رئيسا للوزراء بعد تأديته 

فروض الولاء لها وتوقفه، بين ليلة 
وضحاها، عن المطالبة بملاحقة بشّار 

الأسد تحت مبرّر ”إرسال إرهابيين“ 
إلى العراق!

نعم، لدى إيران مفهومها الخاص 
للانتخابات. طبقته في لبنان أيضا عبر 
أداتها المحلّية المسماة ”حزب الله“. منذ 
اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في العام 

2005 واستكمال ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
وضع يدها على لبنان. بعد ملئها 

للفراغ الأمني السوري، لا تعترف إيران 
بالأكثريّة في مجلس النوّاب اللبناني. 

لا تعترف بهذه الأكثريّة إلاّ عندما تكون 
في جيبها، كما عليه الحال الآن. في 

العام 2009، لم تستطع الأكثريّة النيابيّة 
انتخاب رئيس للجمهوريّة ينتمي إلى 

التيّار السيادي. عندما انتهت ولاية 
الرئيس ميشال سليمان في العام 2014، 
أغلقت أبواب مجلس النوّاب. لم يفتح 
المجلس أبوابه إلاّ بعد ”اقتناع“ معظم 

النواب بأنّ لا خيار غير انتخاب مرشّح 
إيران، ميشال عون، رئيسا للجمهوريّة.

يمثّل العراق ولبنان مثلين 
صارخين على تلاعب إيران 
بدول المنطقة. هل تفعل ذلك 

لأنّها قوية بما فيه الكفاية أم 
نظرا إلى أنّ لا وجود لمن يريد 
ردعها؟ الجواب بكل بساطة 
أنّ لا اعتراض أميركيا 

أو أوروبيا… 
أو دوليا 

على ممارسة 
”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ للدور 
الذي تمارسه. 

يتفرّج العالم على 
ما يدور. يبدو أنّ 
المشهد يعجبه في 
انتظار اليوم الذي 

سيتبينّ فيه أن مشاكل 
إيران الداخلية وفي 

المحيط، خصوصا في 
أذربيجان، أكبر بكثير 
مما يظنّ قادة النظام 

وفي مقدّمتهم ”المرشد“. 
يُخشى مجيء هذا اليوم 

بعد فوات الأوان… بعد أن 
يتبينّ أنّه لم يعد هناك ما 
يمكن إنقاذه لا من العراق 

ولا من بلد مثل لبنان!

المفهوم الإيراني للانتخابات… 

والعراق ولبنان

بعد تسعة أشهر من تولي الإدارة 
الأميركية الجديدة السلطة وبعد 

سبعة أشهر من المفاوضات غير المثمرة في 
فيينا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة 

لعام 2015، لم يتم تحقيق أي تقدم. وأكد 
المسؤولون الأميركيون رغبة الحكومة 

الأميركية الجديدة في العودة مرة بعد مرة 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وعينت إدارة جو بايدن روبرت مالي، 
الذي أبدى دائما اهتماما بالتصالح 

مع النظام الإيراني، رئيسا لمفاوضاتها 
النووية مع إيران.

ولكن حتى الآن، لم تسفر هذه الجهود 
والمحادثات والاجتماعات والإعلانات 

العامة عن أي تقدم، ويبدو أن مستقبل 
تحقيق أي خطوة جوهرية إلى الأمام قاتم 

للغاية.
وفي الأول من أكتوبر، وصف وزير 

خارجية النظام الإيراني حسين أمير 
عبداللهيان نتيجة سبعة أشهر من 

المفاوضات في فيينا، بأنها مجرد ”فنجان 
قهوة“ خلف طاولة المفاوضات!

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية مؤخرا ردا على أسئلة حول 
موقف إدارة بايدن من الخطوات التي 
اتخذتها إيران والتي تنتهك القانون 

”إيران تقول إنها تريد العودة إلى حل 
دبلوماسي لكنها تتخذ خطوات تجعله 
في تعارض وخرق لاتفاق 2015 النووي 

.“JCPOA

وفي جميع الحقائق التي تم 
أخذها في الاعتبار، تم افتراض ثلاثة 

سيناريوهات:
السيناريو الأول: من خلال الاعتماد 
على سياسة التهدئة تجاه إيران من قبل 

بعض الدول الأوروبية، خلص النظام 
إلى أنه يمكن أن يجبر الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي على قبول مطالبه كليا 
أو جزئيا وتكون له اليد العليا من خلال 

تصعيد الأزمة وإثارة التوترات.
واستخدمت إيران هذه الطريقة في 

عام 2015 وتمت مكافأتها بإلغاء العديد من 
العقوبات، وتم السماح لها ببيع نفطها 

واستلام شاحنات محمّلة بالنقود.
السيناريو الثاني: الحالة المدمرة 
للاقتصاد الإيراني، الممزوجة بسخط 

الناس من النظام، تجبر علي خامنئي 
على الاستنتاج بأنه لا خيار أمامه 

سوى الخضوع لمجموعة 5 + 1. في هذا 
السيناريو، سيحاول خامنئي ”تقديم 

تنازلات أقل“، وعلى الجانب الآخر يطلب 
”المزيد من المطالب“. إذا كان الأمر كذلك، 

يمكن لخامنئي تبرير المفاوضات والتباهي 
بالمكاسب المحتملة في المفاوضات.

السيناريو الثالث: يستخدم النظام 
تكتيكات مختلفة لتأخير المفاوضات، في 
محاولة لكسب الوقت للتقدم في خططه 
النووية. وشدد خامنئي مرارا وتكرارا 
على أن أي تراجع وركوع أمام المجتمع 

الدولي سيؤدي إلى تغيير النظام في 
إيران. وأكد خامنئي مرارا أن تغيير 

سلوك النظام، باعتباره مطلبا للولايات 
المتحدة والدول الأوروبية في مفاوضات 
فيينا الجديدة، يعني أن على إيران وقف 
تدخلها الإقليمي والتخلي عن برنامجها 

للصواريخ الباليستية. لقد عارض صراحة 
ما ورد أعلاه. وقال للصحافيين ”نحث 

حكومة الولايات المتحدة على الوفاء 
بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، فالقضايا 

الإقليمية أو قضايا الصواريخ غير قابلة 
للتفاوض“، لذلك يبدو أنه بغض النظر 

عما قد توحي به واجهة مفاوضات فيينا، 
فإن الملالي سيختارون أخيرا السيناريو 

الثالث.

في ضوء ما سبق، فإن الحل الوحيد 
الصحيح والقابل للتنفيذ بالنسبة إلى 

الغرب هو تبني سياسة حازمة ضد النظام 
في طهران.

هذه حقيقة يتفق عليها العديد من 
الشخصيات السياسية الدولية.

قد يظن المرء أن دقات الساعة في 
طريق امتلاك القنبلة النووية من مصلحة 

النظام وأنه يقترب من القنبلة مع مرور 
الوقت.

قد يكون هذا صحيحا، ولكن يجب 
مراعاة عوامل أخرى لفهم الصورة كاملة. 

هذا الوضع ليس له جانبان فقط.
جوهر الأمر هو المواجهة والصراع 

بين النظام من جهة والشعب الإيراني من 
جهة أخرى.

كثيرا ما يتم ذكر هذه المواجهة في 
وسائل الإعلام والتحليلات الإيرانية. 

هذا جانب لا يؤخذ في الاعتبار في 
أذهان الدول الغربية. واليوم، تجاوز 
معدل التضخم في إيران 50 في المئة. 

وفقد الملايين من الأشخاص وظائفهم في 
العامين الماضيين. وأكثر من 80 في المئة 

من الناس يعيشون تحت خط الفقر.
الفساد والاختلاس الحكومي جزء من 
الأحداث اليومية في إيران. شهدت إيران 
ست انتفاضات على مستوى البلاد منذ 

يناير 1996.
وفي ظل هذه الضغوط الساحقة، 

لا خيار أمام الملالي سوى زيادة القمع 
والسياسات العدائية في المنطقة.

لقد حشدوا كل مواردهم لإنتاج أسلحة 
نووية وفقط من خلال تبني سياسة 

الابتزاز والفدية يريدون خداع المجتمع 
الدولي ودفع مشروعهم النووي إلى الأمام 

عن طريق شراء الوقت.
يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى 

سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.
هذه هي إرادة الشعب الإيراني وهي 

شرط أساسي للسلام والهدوء في المنطقة 
والعالم. تتشابك برامج إيران النووية 

والصاروخية وتصديرها للإرهاب والحرب 
الإقليمية مع القمع الداخلي وانتهاك 
العناصر الأساسية لحقوق الإنسان 

للشعب الإيراني.
وفي الواقع، يجب أن تكون حقوق 

الإنسان جوهر وأساس الاهتمام في 
التعامل مع النظام في طهران.

إن تقديم التنازلات للنظام الإيراني 
يشجع الملالي على قمع الشعب الإيراني 

أكثر ودفع برنامجهم النووي بقصد تسليح 
أنفسهم بقنبلة نووية، وهو طريق خطير 
ومدمّر يجب على المجتمع الدولي تجنبه.
إن السياسة الشاملة الحاسمة ضد 
النظام يجب أن تترجم إلى الوقوف إلى 
جانب مطالبة الشعب الإيراني بالحرية 

والديمقراطية وسيادة القانون.
ويجب أن نتوقف بوضوح عن 

استرضاء الملالي، وبدلا من ذلك ندعم 
البديل الديمقراطي الذي يمثله المجلس 

الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) بخطة 
من عشر نقاط من قبل الرئيسة المنتخبة 

للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
مريم رجوي، وتتضمن هذه الخطة القيم 

الديمقراطية لحقوق الإنسان وكذلك 
الدولية السليمة.

هذا بالضبط ما يخشاه النظام 
الإيراني، مجتمع دولي موحّد وعازم.

لقد ثبت أن النظام الإيراني جاهل 
بهواجس الدول الغربية. إن خوف إيران 

الحقيقي هو من شعبها، أولئك الذين 
ينتظرون اللحظة المناسبة للتدفق إلى 

شوارع طهران والمدن والبلدات والشوارع 
والميادين، في جميع أنحاء إيران ودفع هذا 

النظام إلى الانهيار.
أي حل آخر مزعوم لترويض الإرهاب 
ونظام صنع القنابل في طهران هو مجرد 

سراب.

المجتمع الدولي مطالب 

ي سياسة حازمة 
ّ
بتبن

تجاه النظام الإيراني

العراقيون حاولوا تغيير 

 
ّ
المعادلة مرات عدة لكن

إيران كانت لهم بالمرصاد 

ولجأت أخيرا إلى فرض 

ميليشيات {الحشد الشعبي} 

كي تكون بمثابة نسخة 

ة عن {الحرس الثوري} 
ّ
عراقي
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سعيدة اليعقوبي

”مجاهد“ آخر قتل نائبا في البرلمان 
البريطاني خلال اجتماع مع ناخبيه 
طعنا بالسكين. فتبارك الربط من جديد بين 

الإسلام والإرهاب، وارتفع عُري ”الجهاد“ 
كفضيحة للإسلام.

المحاولات الغربية لربط مفهوم 
”الجهاد“ بالإرهاب كرست لنفسها نجاحا 
جديدا. وفي مسعى للهرب ما يزال الكثير 

من قادة الرأي في العالم الإسلامي 
يتحججون بالقول إن ”الجهاد الأكبر“ هو 

”جهاد النفس“، وهو ما يعني أن المسلم 

ليس ملزما، إلى تلك الدرجة، بـ“الجهاد 
الأصغر“ طالما أن جهاده ضد دوافع 

النفس هو ”الأكبر“.
وهذا كلامٌ فارغ.

نعم، الجهاد من أجل التقويم 
والإصلاح هو“الأكبر“، إنما في زمن 

السلم، وعندما لا يكون هناك تهديد من 
الخارج، وعندما لا يكون هناك من يعمل 

على تقويض حياة المسلمين وإبادتهم في 
أوطانهم بقوة السلاح.

ولأن ”لكل مقام مقال“، فلم يحصل ولا 
لمرة واحدة على امتداد التاريخ الإسلامي 

برمته أن وُضع ”الجهاد الأكبر“ في 
تعارض مع مقاومة الظلم والعدوان!
فالأولويات أولويات. والتلاعب 

بها، ووضعها في تعارض بين إحداها 
والأخرى ليس سوى وسيلة مبتذلة 
للوقوف، ضمنا، في صف الظالمين 

والغزاة.
السؤال ليس ما إذا كان ”الجهاد“ 

ضروريا في الإسلام، بل ماذا يبقى من 
الإسلام من دون جهاد؟

انظر إلى أقدس معاني الإسلام 
وسترى أنه بدأ ككفاح ضد الظلم والقهر 
والعدوان. وتحوّل إلى ”كفاح مسلح“ في 
اللحظة التي أشهر فيها الظالمون السلاح.

وانظر إلى منظومة القيم والأخلاقيات 
التي جاء بها وأرساها الإسلام، وسترى 

أنه كان، وما يزال، ثورة تحررية من أعظم 
الثورات في تاريخ البشرية وأكثرها 

استمرارية. إنه ثورة ضد الطغاة، ضد 
انعدام المساواة، ضد الاستغلال، ضد 

التمييز العنصري وضد الاستعباد.

وهذه الثورة لم تكن أبدا ”حركة 
سلمية“. ولم تنظر إلى الشر على أنه أمر 
يمكن التعايش معه. والسلاح كان دائما 

في المقدمة.
هذا هو الإسلام. إنه دينُ مقاومةٍ باليد 

قبل اللسان!
أما مسلمو ”أضعف الإيمان“ فإنهم 

آخر من يحق لهم أن يقرروا مجرى 
الأولويات!

الجهاد ”الأكبر“ لا يعود ذا معنى 
إذا وُضع كذريعة للحيلولة دون مقاومة 

الغزاة. وعندما يُتخذ كغطاء لمنع المقاومة 
ولحماية العدوان فإنه يتحول إلى كفر 

صريح.
شيخ المجاهدين عبدالقادر الجزائري 
لم يضع ”الجهاد الأكبر“ كعقبة للحيلولة 

دون المقاومة بالسلاح. ولا فعل عمر 
المختار.

وسواء نجح الغرب في الربط بين 
الجهاد والإرهاب، حتى صار قادتنا 

يبحثون عن ذرائع للتبرؤ منه، فنحن 
نعرف أن المسافة بين الجهاد والإرهاب 

أبعد من المسافة بين الأرض والسماء.
إذا كان الإرهابُ (تعريفا) هو ”قتل 

المدنيين لتحقيق أغراض سياسية“، 
فالجهاد هو ”قتال وتضحية بالنفس ضد 

الظلم والعدوان“. وهو يتوجه ضد مَنْ 
يحملون السلاح لا ضد مدنيين عُزل.

الغزاة يقتلون الأبرياء ويتمنون لو 
ننحدر إلى ما يرتكبون ليكسبوا عذراً 

وذريعةً، ولكن رباط الجهاد الحقيقي هو 
مقاومة الظلم، لا صنع ظلمٍ مثله.

والمسافة لا تحتاج بصرا لتدرك أنها 
أبعد من المسافة بين الأرض والسماء 

فعلا.
لم يكن الجهاد عدوانا ضد مدنيين. 
والمسلمون لم يأخذوا المدنيين بجريرة 

العيش في الطرف الآخر مثلما يفعل 
الغزاة عادة.

العيش في مكة في ظل آلهة قريش لم 
يكن بحد ذاته جريمة بالنسبة إلى جيش 
المسلمين. وحتى كفرة قريش ظلوا آمنين 
عندما لجأوا إلى دورهم أو الكعبة أو دار 

أبي سفيان!
فكيف إذا كان اليهود والمسيحيون 

ليسوا كفّارا في نظر الإسلام؟ بل كيف إذا 
كانوا في نظر القرآن مسلمين أيضا؟

ا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ  قال تعالى ”قُلْ آمَنَّ

عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ 

قُ  هِمْ لاَ نُفَرِّ بِّ ونَ مِن رَّ بِيُّ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّ
نْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“. بَينَْ أَحَدٍ مِّ

وقال تعالى ”وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن 
لُواْ إِن كُنتُم  كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّ

سْلِمِينَ“. مُّ
يحسن الاعتراف أن هناك بيننا 

من عُمي على أبصارهم حتى تحولوا، 
باسم الجهاد، إلى إرهابيين يختصون 

بقتل الأبرياء، ولكن هؤلاء لا يمتّون إلى 
الجهاد بصلة، ولا حتى للإسلام. لأنهم 
في الحالتين لا يقتفون الأثر الإنساني 

والتحرري (في آن معا) الذي يشكل 
الطبيعة الجوهرية للإسلام وللجهاد 

باسمه.
ولكن ليس كل الجهاد إسلاما.

لقد عرفت النضاليات الثورية في 
الماضي القريب أنواعا من الجهاد 

العلماني. وبفضلها حققت حركات 
الاستقلال العربية منجزات الاستقلال ضد 
الدول الاستعمارية، بينما كان إسلاميون 
مثل ”الإخوان“ يتواطؤون مع الاستعمار 

ويتلقون دعمه.
ولئن انتهى بعض تلك النضاليات 

إلى السلطة لتهترئ فيها، فإن نضاليات 
مقاومة أخرى نشأت على ضفاف مساعي 

التحرير، فالظلم عندنا يأتي بمقاومته 
معه.

وقد حدث أن أخلت فصائل المقاومة 
العلمانية (الفلسطينية منها بوجه خاص) 
مكانها لفصائل إسلامية ليس بسبب فشل 

مشروعها الثوري، بل بسبب فشلها هي 
بالذات كمنظمات.

ويستطيع المرء أن يزعم أن تخلي هذا 
المنظمات عن قيم النضال وأخلاقياته كان 

واحدا من أهم دوافع الفشل.
وبتحول الثوريات إلى دكتاتوريات، 
والنزعات التحررية القومية إلى نزاعات 

لا تحررية ولا قومية، فقد كان الانهيار 
حتميا.

وهو حالٌ سرعان ما كررته 
”الجهاديات“ الإسلامية المزيفة، بتوجهها 

إلى إيذاء الأبرياء، فانتهت إلى إفلاس 
أخلاقي وسياسي مروع.

وبالأمس القريب، دلت مقاومة 
الاحتلال الأميركي للعراق على أن الإسلام 

يمكن أن ينهض كقوة محركة للنضال 

التحرري، حتى بين العلمانيين أنفسهم، 
عندما يستعيد مكانته الثورية كقوة 

تغيير، ويحافظ على أخلاقياته، ويكرس 
جهده لمواجهة الظلم المسلح بالسلاح.

وعلى هذا الأساس، يمكن للثوريين 
أن يكونوا مجاهدين من دون إسلامية  

تستضحل العقول.
جيفارا كان جهاديا من أرفع 

الجهاديين العلمانيين. ومات شهيدا كبقية 
الشهداء. حركته المناهضة للاستعمار 
كانت تكفي لتجعل منه خيرا من ثلاثة 

أرباع شيوخ الدين وآياته ”العظمى“ 
الذين تحولوا إلى رجال إفتاء لصالح 

الفساد وتغطية الجريمة أو التعاون مع 
الاحتلال.

صلة الوصل الحاسمة في كل جهاد 
هي قيمه وأخلاقياته التحررية. من دون 

هذه الصلة، فإنه ليس سوى جريمة 
عارية.

رجال الحرية في كل مكان ليسوا 
بحاجة إلى الإسلام لكي يكونوا ثوريين 

وينتهوا كشهداء. ولكن الأمر هناك مجرد 
خيار أيديولوجي، وفردي في الكثير من 

الأحوال. ولكنه عندنا ”فرض عين“، لا 
خيار فيه.

والحال، فإن معضلتنا أصعب، 
ومقاومتنا أوجب. لأن الجهادَ شرطٌ من 
شروط الإسلام. إنه فريضة على المسلم. 
ويكون أوجب من كل الفرائض الأخرى، 

عندما يصبح الظلمُ شريعةً سائدة 
بالسلاح، وعندما يطأ أرضه الغزاة.

إسلام من دون مقاومة ليس بإسلام. 
إسلام من دون سيف، حركة بوذية 

بالأحرى. ولكن ضد مَنْ؟ وما هي معاييره 
الأخلاقية؟ هذا هو السؤال.

والمعيار الأخلاقي الأول إنما يقول 
”لا تقتل مَنْ لا يحمل سلاحا، حتى ولو 

كان جنديا“.
قتلُ من لا يحمل السلاح عملٌ جبان، 

وضيع ورخيص، بالمطلق.
يمكن للجهاد أن يوجد من دون 

إسلام. ولكن، لا يوجد إسلام من دون 
جهاد. وفي المسافة بين ”الجهاد الأكبر“ 

و“الجهاد الأصغر“ فإن الأولويات 
أولويات، وهذه لا يقررها أصحاب 

”أضعف الإيمان“.
سوى أن الإسلامية الضحلة هي 

التي أضاعت الطريق، فهي عندما بررت 
للفساد بداعي الاقتصار على ”الجهاد 

الأكبر“، إنما وفرت الذريعة لمن هم أكثر 

ضحالة لكي ينقلبوا بجهادهم فيكون 
جريمة عارية ضد الأبرياء من الناس.

لم تفعل جماعات الجهاد الإسلامي في 
فلسطين إلا هذا في الواقع. تركوا جنود 

الاحتلال وصاروا يفجرون حافلات الركاب 
أو المقاهي، حتى شوّهت المقصد كله، 

وتحولت القضية الفلسطينية إلى إرهاب، 
ووفرت الأدوات للاحتلال لكي يعيد بناء 

القصة.
الجهاد ”الأكبر“ قيم وأخلاق. 

و“الأصغر“ مثله تماما. سوى أن جماعات 
الإرهاب عندنا ضيّعت الاثنين عندما 
ضيّعت القيم والأخلاق لتحل محلها 

الوحشية والعنف الأعمى.
داعش والقاعدة كانا هما ثمرة ذلك 
الضياع. أطلقا على جرائمهما تسمية 

”الجهاد“، فتوفر للظالمين المبرر لكي 
يعيدوا بناء ”القصة“ ضد الإسلام.

وخسارة ”القصة“ لا تعني بقاء الظلم 
فحسب. إنها تعني خسارة كل شيء. حتى 

صار من الأولى بالمحتلين والغزاة، أن 
يقولوا ”شكرا“ لأهل هذا ”الجهاد“، كبيره 

وصغيره على حد سواء.

عندما خسرنا بناء {القصة} بسبب الجهاد

تحتل ملفات التنمية والمشروعات 
القومية مقدمة المشهد العام في 

مصر، وأصبحت فئات عديدة مشغولة 
بما يتم تحقيقه على الأرض من طرقات 
وجسور ومدن واستصلاح في الأراضي 

الصحراوية، وما سيتم إنجازه لاحقا، ما 
جعل البعض يقولون لا مكان للسياسة 

في مصر واستشهدوا بتركيز وسائل 
الإعلام على التنمية وتوابعها وغياب 

دور الأحزاب في الشارع واشتباكها مع 
الهموم الأخرى للمصريين.

يحتاج حديث التنمية على حساب 
السياسة تفكيكا ليتسنى فهم الحالة 

المصرية التي كانت التفاعلات بين القوى 
المختلفة جزءا أساسيا فيها، من جانب 
النظام الحاكم وتوجهاته أو معارضيه، 

فالسياسة نهر طويل يجدف في مياهه كل 
طرف بالطريقة التي تعكس رؤيته أمام 

المواطنين.
طغت التنمية ومفرداتها على 

الخطاب العام في مصر ضمن عملية 

لم تأت صدفة، وجاءت نتيجة تخطيط 
مقصود، ولم تشهد الكثير من المشروعات 

التي تظهر فجأة حوارا سياسيا أو يسمع 
عنها الناس إلا بعد أن يروها مكتملة في 

الواقع.
توحي الكثير من التصورات الرسمية 

بأن إخضاع مشروعات التنمية للحوار 
المجتمعي سيكون معطلا لها وقد يدخلها 

في عراقيل جراء غياب المعلومات عنها 
قبل تشييدها، خاصة أن النظام الحاكم 

يتصرف وكأنه في سباق مع الزمن، 
ويحرص على تدشين أكبر عدد منها خلال 

فترة وجيزة.
تتباين مبررات عدم الحوار بين 
تحاشي الاستغراق في مناقشات لا 

طائل من ورائها وبين إشراف المؤسسة 
العسكرية على غالبيتها ما يفرض جانبا 
من السرية، لكنه نقل البعد السياسي إلى 

منصات التواصل الاجتماعي.
غاب الجدل السياسي حول التنمية 

عن المشهد العام بحكم الضعف الذي 
أصاب الأحزاب والكسل الذي يعتري 

الإعلام والتضييق على الحريات، غير 
أنه لم يغب في تقييم المراقبين والمتابعين 
لأن المشروعات الاقتصادية والاجتماعية 

تنطوي على مكونات سياسية وتعبر 
عن توجهات النظام حيال حل المشكلات 

المتراكمة، والآليات التي ترتكن عليها 
الجمهورية الجديدة والمشروعات 
المترامية أحد ملامحها الرئيسية.

يشغل التركيز على التنمية وسائل 
الإعلام التي تدور في فلك الدولة ويحتل 

مساحة كبيرة في النقاش وفقا لمردوداتها 
على المواطنين، ويشغل أيضا شرائح 

أخرى من منطلقات سياسية في حدود 
الهامش المتاح أمامها والوسائل التي 

يمكن التعبير من خلالها عن رؤاهم لكثير 
من المشروعات وتقييمها من منظور 

سياسي وتنموي.
لم تلغ التنمية السياسة تماما في 

مصر، ربما قلصتها في الواقع، لكن 
أنعشتها في العالم الافتراضي الفترة 

الماضية، وبدلا من الانخراط في مصير 
الأحزاب والمعارك التقليدية مع الحكومة 
التي اختفت تقريبا، تدور حوارات على 

منصات متعددة باتت تشكل منتدى عاما 
يستقطب النخبة والسياسيين حول 

التنمية وجدواها وإشكالاتها، وترويج 
لافت من المعارضة بأنها تخدم فئة معينة 

قبل أن يستفيد منها عموم المصريين، 

وكلها أحاديث تدخل في صميم السياسة 
التي لا تطيقها الحكومة.

نزعت التصرفات التي قامت بها 
الدولة الكثير من الدسم الذي اتسمت 
به الساحة السياسية في مصر عقب 

ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 
لصالح التنمية، لأن النظام الحاكم يعتقد 
أن هذه معركة محورية، ونجح في جذب 
شرائح إليها أصبحت تشكل جبهة قوية 
تمنحه دفعة لمواصلة طريق التنمية التي 

تجعل مصر أكثر تحضرا.
فوسط ارتفاع معدلات الفقر وعدم 

الاستقرار الأمني يبدو لا معنى للسياسة، 
وفي خضم الترهل الذي أصاب البنية 

التحتية على مدار سنوات طويلة لا 
مجال لحوارات تمنح الأعلى صوتا دورا 

أكبر في الشارع، ومع تزايد التهديدات 
الخارجية أضحت السياسة في نظر 
النظام المصري رفاهية غير مطلوبة 

وسلبياتها تفوق إيجابياتها.
تمثل التنمية عصب الرؤية التي 
يبني النظام عليها معظم إجراءاته، 

وما كان لكثير من المشروعات أن ترى 
النور لو أنها عرضت على الأحزاب 

لإبداء الرأي أو خضعت لفحص من قوى 
سياسية مختلفة، لذلك فجزء أصيل في 

خطة التضييق العام أن تتحرك الأدوات 
التنفيذية بحرية وبلا قيود من المعارضة 

يمكن أن تربكها.
أدى الجفاف السياسي إلى نتيجتين 

متصادمتين، الأولى أن النظام حقق رغبته 
في العمل بمفرده وعبر أدوات يحكم 

السيطرة عليها وتمكن من تسريع وتيرة 
البناء، والثانية أنه حرم من النقاش العام 

ومشاركات حزبية قد يستفيد منها في 
رؤية الجانب الآخر لما يقوم به في مجال 

التنمية ما يعزز حضوره في الوجدان 
العام ولا يخصم منه.

فتحت تجربة السنوات التالية لثورة 
الخامس والعشرين من يناير عيني 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 
كثير من الأزمات التي تعاني منها البلاد، 

وتكونت لديه قناعة أشبه بأن التنمية 
ضد السياسة، أو العكس، وربما تمثل 

تهديدا للأمن القومي، الأمر الذي يفسر 
دواعي التصحر في المشهد العام ويفك 

لغز التركيز على التنمية التي تحتاجها 
مصر.

لن يتقبل مصريون هذا التصحر ما 
لم يكن مصحوبا بإنجازات على الأرض 

تحطم إرادة المعارضة التي استمد 
بعضها قوته من علاقته بقوى خارجية، 
ووفر انتشار الكثير من المشروعات في 
ربوع البلاد وتطور العلاقات الخارجية 
مع الشرق والغرب فرصة للنظام لعدم 

الاعتداد بما يتعرض له من تكسير 
سياسي، وأسهمت الحصيلة التي 

وصل إليها في عدم التوقف عن التنمية 
وتحويلها إلى قاموس في وسائل الإعلام.
واجه هذا القاموس الفراغ السياسي، 

فعندما تتحدث جماعة الإخوان عن 
تضييق في الحريات واعتقالات وانتهاكات 

في حقوق الإنسان يتم الرد عليها بما 
أدخله النظام من إصلاحات، ويتم وضع 

مقارنة بين ما يقوم به السيسي وبين 
التخريب الذي قامت به الجماعة في مصر 

واستعدادها لهدمها إذا كان ذلك سوف 
يقود إلى عودتها إلى الحكم.

ضاعفت المقارنات في هذا الاتجاه 
مكانة النظام المصري وشوهت صورة 

الإخوان ورفعت الأقنعة من على وجهها، 
وكشفت التنمية الكثير من أكاذيب 
الجماعة التي درجت على تحريض 

المواطنين بحجة أن البلاد تعيش فوق 
بركان من الأزمات.

جر النظام المصري معارضيه، وفي 
مقدمتهم الإخوان، ليكون الخلاف معهم 
في مجال التنمية وليس حول السياسة 
وأدبيات الحكم، فالبعض ينتقدون كثرة 

المشروعات ويقصرون حديثهم عن الفائدة 
وعدم الفائدة، وهي نقطة قوة تحسب 

للنظام الحاكم.
ففي النهاية له بصمات على الأرض 

لا أحد ينكرها، ويعمل لأجل البناء 
والإصلاح، بكلام آخر تمكن من تحويل 

الأنظار نحو السياسة بمعناها التقليدي 
وما تنطوي عليه من تراشقات إلى 

معناها التنموي، ولا يحمل الخلاف 
تشكيكا في عملية التطوير التي 

يقودها وينصب التباين في التفاصيل 
والأولويات، وهو ما يمثل ميزة نسبية 

كبيرة له.

التنمية قبل السياسة في مصر

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



 دبــي – يواجــــه رئيس مجلــــس إدارة 
آخرون  ومســــؤولون  العقاريــــة  الاتحــــاد 
بالشــــركة تهما بســــبب مخالفــــات مالية 
تتعلــــق بصفقة تعــــود أطوارها إلى قرابة 

ربع قرن.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية الأحد عــــن النائب العــــام حمد 
ســــيف الشامســــي قوله إن ”نيابة الأموال 
العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة 
بناء على شــــكوى من هيئة الأوراق المالية 

والسلع“.
مالية  بمخالفــــات  التحقيق  ويتعلــــق 
ارتكبهــــا خليفــــة صالح الحمــــادي رئيس 
مجلس إدارة الشــــركة وآخرون بالاشتراك 
مــــع بعض مســــؤوليها تتعلــــق ببيع أحد 
الأصــــول العقارية للشــــركة بثمن يقل عن 
ثمنــــه الحقيقــــي والتحايل لإخفاء اســــم 
المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة 

استعمال السلطة.
وتتضمــــن المخالفات الغش والإضرار 
بمصالح الشــــركة ومســــاهميها بالدخول 
في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون 
دراســــة حقيقية مما كبدها خسائر مالية 
ومخالفة مســــؤولي الشركة لنظم المعايير 
المحاســــبية لإخفاء ما لحق بتلك الشــــركة 
من خســــارة عــــن طريق تغييــــر تصنيف 

استثماراتها.
وكانت ســــوق دبي للأوراق المالية قد 
علقت التداول على أسهم الاتحاد العقارية 
إثر الإعــــلان عــــن التحقيقــــات وذلك بعد 
هبوطها تســــعة في المئة إلــــى 0.25 درهم 
(0.07 دولار) وقالــــت إن الســــبب فــــي ذلك 

إفصاح من الشركة.

ولــــم تذكــــر الشــــركة، التــــي يتجاوز 
مليــــون   270) درهــــم  المليــــار  رأســــمالها 
دولار)، فــــي الإفصاح شــــيئا عن التحقيق 
الاتحــــادي، لكنهــــا قالــــت إن الســــبب فيه 
أنبــــاء متداولــــة علــــى وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
وأضافــــت أن ”بيــــع الأصــــول ينفّــــذ 
على أســــاس أســــلوب أقره مجلس الإدارة 
اتبــــاع  خــــلال  مــــن  التنفيذيــــة  والإدارة 
إجــــراءات صارمــــة فــــي التقييــــم العادل 

للأصول“.

وباعــــت الاتحاد العقاريــــة التي بدأت 
نشــــاطها ســــنة 1987 فــــي مــــارس العــــام 
الماضي مبنى ســــكنيا إلــــى آمنة الحمادي 
مقابل 8.2 مليون دولار. وقالت الشركة إن 
عمليــــة البيع جاءت بعد دراســــة عروض 
وفي ضوء التزامات لخفض ديون الشركة.

ووفقا لمــــا جاء في الإفصاح اشــــترت 
الشــــركة المبنى في 1997 بمبلغ 9.8 مليون 
دولار وســــجلته في دفاترهــــا بقيمة 13.5 

مليون دولار في 2019.
وفي بيــــان منفصــــل صدر فــــي وقت 
ســــابق قالت الاتحاد العقارية إن شــــركة 
تابعــــة لها تعمل علــــى المطالبة بمبلغ 953 
مليــــون دولار من خــــلال التحكيم لكنها لم 
تذكر اســــمها أو الطرف المطالب بالسداد 

أو سبب المطالبة.

الموازنـــة  بيانـــات  قدّمـــت   – تونــس   
التونســـية التـــي نشـــرتها وزارة الماليـــة 
مفاجأة كبيرة حـــين أظهرت تقلّص العجز 
المالي خلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من 
العام الحالي بنســـبة 38 في المئة بمقارنة 
ســـنوية بفضل ارتفاع كبير في الإيرادات 

الضريبية.
وبلغ عجز الموازنة في نهاية أغسطس 
الماضـــي 3 مليارات دينـــار (أكثر بقليل من 
مليـــار دولار) مقارنة مـــع 4.9 مليار دينار 

(1.75 مليار دولار) قبل عام.
وفســـرت وزارة الماليـــة هـــذا التراجع 
بزيادة موارد الموازنة بنسبة 10.4 في المئة 
لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار نتيجة تحســـن 
العوائـــد الجبائية بنحـــو 16 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، بعد أن كانـــت تبلغ 6.89 

مليار دولار.
فـــي المقابل ســـجلت نفقـــات الموازنة 
ارتفاعـــا طفيفـــا بنســـبة اثنين فـــي المئة 

لتناهـــز 8.39 مليـــار دولار جـــراء ارتفـــاع 
نفقات التأجير بنسبة 5.7 في المئة، والتي 
مرت مـــن 4.5 مليـــار دولار في أغســـطس 
العـــام الماضي إلى نحـــو 4.75 مليار دولار 

في نهاية أغسطس 2021.

هـــذا  موازنـــة  الســـلطات  واعتمـــدت 
العـــام بحجـــم بلـــغ حوالـــي 19.4 مليـــار 
دولار، وبارتفـــاع ناهـــز 1.8 فـــي المئة عن 
موازنـــة 2020 وعجـــز بنحـــو 6.3 مليـــار 
دولار، أي أكثـــر مـــن ســـبعة فـــي المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، حيـــث تمثل 

فاتـــورة الأجور 56.6 فـــي المئة من إجمالي 
المصروفات.

ويطـــرح العجز القياســـي تســـاؤلات 
عن هوامش تحـــرك الحكومة لردم الفجوة 
الماليـــة في ظـــل حالة الركـــود الاقتصادي 
المتفاقم في أعقاب مكافحة كورونا وزيادة 
النفقات الحكومية رغم تحذيرات صندوق 

النقد الدولي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات 
البطالـــة بلغت 17.8 في المئة، وســـط أزمة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة فـــي البلاد أدت 
إلى عجز مالي قياســـي تجاوز 11 في المئة 

بنهاية العام الماضي.
وســـددت تونس أكثر مـــن مليار دولار 
من الديون الصيف الماضي من احتياطيات 
العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها الآن أن 
تجمع نحو 5 مليارات دولار أخرى لتمويل 
العجز المتوقع في ميزانيتها وسداد المزيد 

من القروض الداخلية والخارجية.

وقالـــت وزارة المالية فـــي بيانها حول 
مـــوارد  ”تمثـــل  الأخيـــرة  الإحصائيـــات 
الاقتـــراض نســـبة 82 في المئة مـــن موارد 
الخزينة التي تبلغ 3.4 مليار دولار، تشـــمل 
موارد الاقتراض الداخلي بقيمة 1.93 مليار 
دولار وموارد الاقتـــراض الخارجي بقيمة 
1.5 مليـــار دولار، إضافة إلى موارد أخرى 

تناهز 750 مليون دولار“.
وخصـــص ثلثا موارد خزينـــة الدولة، 
أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، لســـداد أصل 
الدين، في حين وجه ما يناهز المليار دولار 
لتمويـــل العجـــز ونحو 430 مليـــون دولار 
لفائدة قروض وتوفير سيولة بشكل مسبق 

للموازنة.
وتقـــدم الموازنـــة امتيـــازات ضريبية 
للشـــركات الكبيرة وذات الربحية العالية، 
مقابـــل إســـقاط فصـــول اجتماعيـــة تدعم 
الطبقات الهشـــة بعد جمع الموارد لذلك من 

ضرائب على حصص شركات كبيرة.
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مسؤولون في الشركة يواجهون 

تهما بالتلاعب في سعر بيع أحد 

الأصول والتحايل لإخفاء المستفيد 

وإساءة استعمال السلطة

 عمــان – تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
ضغوطا أكبر من قبل أوســــاط الأعمال من 
أجــــل تعديــــل أوتــــار تجربة الشــــراكة بين 
القطاعــــين العــــام والخاص التــــي لا تزال 
بعيدة عــــن اهتمام المســــؤولين على الرغم 
من الحاجة الماســــة إليهــــا لجذب تمويلات 

جديدة وخفض الإنفاق أكثر.
ويتفق خبراء على أن المسؤوليات التي 
تقع علــــى عاتق الحكومة كبيــــرة وتتطلب 
جهــــدا مضاعفــــا ليتــــم تنفيذهــــا واقعيــــا 
للوصول إلى مرحلــــة التعافي الاقتصادي، 
مع ضــــرورة تعزيز المســــاءلة والشــــفافية 

والانفتاح.
ويــــرون أن تفعيل الشــــراكة الحقيقية 
مع القطــــاع الخاص لتجــــاوز الصعوبات 
أهــــم خطوة اليــــوم لدفع عجلــــة الاقتصاد 
العربــــي  الاســــتثمار  زخــــم  واســــتعادة 
والأجنبــــي، ولكــــن ذلك لن يتــــم إلا بإجراء 
مراجعــــة شــــاملة للإصلاحــــات الهيكليــــة 

لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتعطــــي المطالبــــة بمراجعــــة شــــاملة 
لهــــذا المجال دليــــلا على ضعــــف الجدوى 
الاقتصاديــــة للخطــــط الحاليــــة والذي من 
المرجح أن يدفع الحكومة إلى إعادة التقييم 
والبحث عن حلول مستدامة لتحسين مناخ 
الأعمــــال لجــــذب الاســــتثمارات مــــن أجل 

معالجة الاختلالات المالية المزمنة.
ويهدف برنامج أولويّات عمل الحكومة 
الاقتصادي في الفترة بين 2021 و2023 الذي 
أطلــــق الشــــهر الماضي وخصــــص له مبلغ 
480 مليــــون دينار (78 مليــــون دولار)، إلى 

وضــــع الاقتصاد على مســــار التعافي بعد 
التباطؤ الذي حدث جــــراء جائحة كورونا 

وانعكاساتها.
ويرتكز البرنامج على محاور رئيســــية 
تشــــمل تحســــين بيئة الأعمال والاستثمار 
ودعــــم  والتشــــغيل  المنافســــة  وتعزيــــز 
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي: 
السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة 

والصناعة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد 
أكــــد خلال مقابلته مع التلفزيون الرســــمي 
مؤخــــرا أن بلــــده قــــادر علــــى الوقوف في 
وجه الأزمات المتعــــددة رغم الموارد القليلة 
التــــي يمتلكها، مبينا أن جذب الاســــتثمار 
الأجنبــــي ضروري للتشــــغيل وزيادة حجم 
التصديرية  القــــدرات  وتنميــــة  الاقتصــــاد 
دعــــم  خــــلال  مــــن  والســــلع،  للخدمــــات 

الصناعات.
ويرى رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي 
الجغبير أن الضرورة تحتم بلورة الشراكة 
بأســــرع وقت ممكــــن، لتكون نــــواة نجاح 
المشروعات بين القطاعين وتؤسس لمشاريع 
مقبلــــة تضمن تحقيق التنمية المســــتدامة، 
وتضع القطــــاع الخاص في محور وجوهر 
تنفيذ مشــــروعات البنــــى التحتية وتطوير 

الخدمات الحكومية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى الجغبير قولــــه إن ”الاســــتراتيجيات 
الســــابقة كانت تنقصها المتابعة والتقييم 
ورصــــد الأداء بشــــكل واضح مــــا أضعف 

تحقيق أهدافها“.

عــــدة  وضعــــت  ”الحكومــــة  وأضــــاف 
أولويات تســــتهدف تحســــين بيئة الأعمال 
ودعم القطاعــــات ذات الأولوية، ما يتطلب 
تعزيــــز مبــــدأ المتابعــــة والتقييم وبشــــكل 
يضمــــن الإعلان عن مؤشــــرات أداء ورصد 
معلنــــة للجميــــع وتؤســــس لمبــــدأ الثواب 

والعقاب“.
وتابــــع ”نجاح برنامــــج عمل الحكومة 
الاقتصادي يحتاج إلى ترجمته على أرض 
الواقع بشــــكل عاجــــل ومتواز مــــع إطلاق 
ولاســــيما  الإنتاجيــــة  القطاعــــات  قــــدرات 
القطــــاع الصناعــــي، والذي يشــــكل رافعة 

للاقتصاد ومحرك التشغيل الرئيسي“.

وفي منطقة الشــــرق الأوســــط تفطنت 
العديد مــــن الحكومات، وخاصة الخليجية 
الغنيــــة بالنفط، إلــــى مدى أهمية تســــليم 
مفاتيح التنمية إلى القطاع الخاص خاصة 
بعــــد الأزمة التي ظهرت في أســــواق الخام 

منتصف 2014.
كمــــا أن مصــــر والمغــــرب شــــرعا فــــي 
توســــيع المبــــادرات مــــن هذا النــــوع حتى 
تدعم مستويات ازدهار اقتصاديهما بينما 
وجــــدت دول أخرى، وفــــي مقدمتها تونس 
والســــودان، نفســــها في ســــباق مع الزمن 
من أجــــل اعتماد هذا الأســــلوب في تنمية 

المشاريع.

فــــي المقابل تجد دول العراق وســــوريا 
ولبنان وليبيا نفسها بعيدة عن اعتماد هذا 
النموذج بســــبب الاضطرابات التي أفقدت 

اقتصاداتها المليارات من الدولارات.
وتعرضــــت عمّان منذ تفشــــي الجائحة 
فــــي مــــارس 2020 إلــــى ضغــــوط كبيرة في 
المحليــــة  الاســــتثمارات  لإنقــــاذ  ســــعيها 
والخارجيــــة المتضررة من الأزمة الصحية، 
رغــــم أنهــــا كافحــــت لوضع إطــــار متكامل 
لجذب رؤوس الأمــــوال بهدف تعزيز النمو 
وتغيير التشريعات بما يدعم هذه الأهداف.
وتعالت الأصوات بســــبب وجود أكثر 
من مرجعية تتعامل مع المستثمرين وتمنح 
تراخيص وحوافز غير مرتبطة بالتشــــغيل 
والنمو، وســــط مطالبات بأن تكون النافذة 
الاســــتثمارية فــــي هيئــــة الاســــتثمار هي 

المرجعية الوحيدة لأصحاب المشاريع.
وتشير التقديرات الرسمية التي ساقها 
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان 
خالــــد أبوحســــان قبل فترة إلــــى وجود ما 
يقارب 40 قانونا وألف نظام و800 تشــــريع 
و52 مؤسسة وهيئة وجهة جميعها معنية 

بالمنظومة الاستثمارية في الأردن.
ومــــن أجل إنجــــاح أي خطــــة محتملة 
يعتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون 
الاقتصاديــــة جــــواد العنانــــي أن الحكومة 
ليســــت لهــــا خيــــارات ســــوى البحث في 
الأســــباب التي تعيق الاســــتثمار، وحلحلة 

كل العراقيل أمام جذب الاستثمارات.
وقال إن ”تمكين القطاع الخاص يتطلب 
تحويله إلــــى شــــريك كامل للقطــــاع العام 
بالمشروعات وصناعة القرار وجذبه لزيادة 

استثماراته الداخلية“.
وأكد أن علاقات الأردن القوية مع الدول 
العربية ستكون مدخلا مهما لتعزيز تنفيذ 
مشــــروعات كبيــــرة مثل الســــكك الحديدية 
والربــــط الكهربائــــي وغيرهمــــا، بما يفتح 

مجالات عمل كبرى في البلاد.

 عــدن – شــــدد البنك المركزي اليمني في 
عدن مــــن إجــــراءات الرقابة على شــــركات 
الصرافة في استكمال لخطط سابقة تتعلق 
بالسيطرة على انزلاق محتمل أكبر للعملة 

المحلية المنهارة.
وفي أحدث خطوات له في هذا المسار، 
قــــرر المركزي الأحــــد ربط أنظمة شــــركات 
الصرافة بشــــبكة الآلية، بالعاصمة المؤقتة 
عــــدن، ضمــــن مســــاعيه لإنهــــاء عمليــــات 

المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وألزم البنك فــــي بيان أصدره في وقت 
متأخــــر الســــبت الماضــــي ”كافة شــــركات 
ومنشــــآت الصرافة العاملة في الجمهورية 
اليمنية بربط شبكة أنظمة الصرافين الآلية 
بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في 

عدن“.
وذكر أنــــه تم منحه صلاحيــــات كاملة 
للاطلاع على كافة بيانــــات العمليات التي 
تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن 
يتم استكمال إجراءات الربط خلال أكتوبر 

الجاري.
وأشــــار المركــــزي إلــــى أن مــــن أهــــم 
اشــــتراطات تجديد تراخيــــص العمل، هو 
الربط الشــــبكي بنظــــام الصرافــــة. وحذر 

المخالفــــين من ”ســــحب تراخيــــص مزاولة 
عمل الصرافة بصورة نهائية في حال عدم 

تخلفهم أو تأخرهم عن عملية الربط“.
وقبل أســــبوع، أوقف البنك 54 شــــركة 
ومحل صرافة في عدن عن العمل وســــحب 
تراخيص مزاولة نشــــاطها لعــــدم التزامها 
بقانون تنظيم أعمــــال الصرافة وتعليمات 

المركزي.
ويأتي تجميد نشــــاط هذا العدد الكبير 
من شــــركات الصرافة في وقت واصلت فيه 
قيمة الريال هبوطها القياســــي لتصل إلى 
أدنى مســــتوى على الإطلاق أمــــام الدولار 

والعملات الأجنبية.
وشــــهد ســــعر الريال خلال الأســــابيع 
الأخيــــرة تراجعــــا لافتــــا، حيث بلغ ســــعر 
صــــرف الــــدولار الواحد 1380 ريــــالا. وقبل 
الحــــرب في اليمن عام 2015، كان متوســــط 
سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.

الريــــال  ســــعر  فــــي  التراجــــع  وأدى 
إلــــى احتجاجــــات في عــــدة مــــدن يمنية، 
للحكومــــة  متكــــررة  شــــعبية  ومطالــــب 
بالتدخــــل لوقف تدهــــور العملــــة المحلية، 
وســــط تحذيرات من اتســــاع رقعة الجوع 

والفقر.
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في أول 8 أشهر من 2021 

بمقارنة سنوية

يؤكد خبراء أن الإســــــراع بتنفيذ الأولويات والبرامج والمشــــــاريع التنموية 
التي أطلقتهــــــا الحكومة الأردنية ضمن برنامج عمــــــل للمرحلة المقبلة يبدو 
منقوصا في طريق تغيير نموذج التنمية الذي تسعى له السلطات ما لم يتم 
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الذي بات تفعيل الشراكة معه شرطا 

لتحقيق النمو المتوازن.

تحقيق إماراتي

في مخالفات مالية لشركة

الاتحاد العقارية

المركزي في عدن يشدد

الرقابة على شركات الصرافة

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

مفتاح تغيير نموذج التنمية في الأردن
تزايد الضغوط للقيام بمراجعة شاملة للإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات

لن يتم تمويل أطنان الحديد والإسمنت من جيوب المواطنين

كيف يمكن ربط كومة من النقود بالشبكة الآلية

ارتفاع عوائد الضرائب يقلص عجز الموازنة التونسية

تمكين القطاع الخاص 

يتطلب جعله شريكا 

حقيقيا في كل شيء

جواد العناني

الاستراتيجيات السابقة 

كانت فيها عيوب، ما 

أضعف تحقيق أهدافها

فتحي الجغبير



 لندن – يتابع محللون وخبراء في قطاع 
التكرير والبتروكيمياويات بقلق ارتدادات 
ســــوق الغــــاز الطبيعــــي علــــى صناعــــة 
المشــــتقات النفطيــــة، فــــي حال اســــتمرت 
الأسعار مرتفعة على ما هي لمدة أطول، ما 
ينذر بأزمة قد تدفع الشــــركات إلى صياغة 

خطة بديلة لمواجهة هذا التحدي.
المســــتويات  مــــن  ســــنوات  وبعــــد 
الرخيصة بشكل غير عادي، تضاعف سعر 
الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أكثر 
من الضعــــف منذ العام الماضــــي. أما في 
أوروبا وآســــيا، تجاوزت أســــعار الجملة 

خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عام.
وتزامنــــت التكاليــــف المرتفعــــة مــــع 
التعافــــي القوي من الركــــود الوبائي، مع 
قيــــام المزيد من المنازل والشــــركات بحرق 
جميــــع أشــــكال الوقود. ومــــن المتوقع أن 
يســــاهم هذا الطلــــب المكثف فــــي ارتفاع 
تكاليــــف التدفئــــة في العديــــد من مناطق 

العالم.
والميثان  الطبيعــــي،  الغــــاز  ويعتبــــر 
تحديــــدا، عنصرا أساســــيا فــــي صناعة 
الهيدروجين، الذي تعتمــــد عليه مصافي 
النفط في آلات إنتاج الديزل، التي تسمى 
والمعالجــــات  الهيدروجينــــي  بالتكســــير 
المائيــــة، وتســــاعد علــــى التخلــــص مــــن 

الكبريت.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع 
أســــعار الغاز الطبيعــــي أدى إلى إضافة 
نحو 6 دولارات للبرميل إلى تكلفة معالجة 
المزيد من النفط الخام ذي نســــبة الكبريت 
الأعلــــى، بزيــــادة قدرها عشــــرة أضعاف 

مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين.
وهــــذا الوضــــع أوجد حالــــة من عدم 
اليقــــين بشــــأن ماهيــــة هوامــــش أربــــاح 
التكريــــر، وذلك في مثــــال آخر على كيفية 
انتشــــار أزمــــة الطاقــــة عبــــر الأســــواق 

والصناعات حول العالم.
وكمثال بســــيط على ذلك، يشير كالوم 
ماكفيرسون رئيس قسم السلع في شركة 
إنفســــتيك، إلــــى أن المصفــــاة الأوروبيــــة 
تصنــــع الهيدروجــــين عــــن طريــــق إعادة 
تشــــكيل غاز الميثــــان بالبخار لكن ســــعر 
الميثــــان اليــــوم لا يصــــدق و“إذا كنت في 
أوروبا أو آســــيا فســــتكون باهظة الثمن 
للغاية، لذا من المحتّم أن يكون لها تأثير“.

ونســــبت بلومبرغ إلى ماكفيرســــون، 
وهو مستشــــار للدول المســــتهلكة للنفط، 
قوله إن ”الزيادة قد تجعل بعض عمليات 
التكريــــر غير مربحة من الناحية النظرية. 
فتصنيــــع الهيدروجــــين عملية تســــتهلك 

الطاقة بكثافة“.
ويبــــدو حجــــم المشــــكلة غيــــر واضح 
على الإطلاق لأنَ نســــبة غيــــر معروفة من 
المصافي ســــتؤمن الغاز مــــن خلال عقود 
طويلــــة الأجــــل، ممــــا يعني أنها ليســــت 

معرضة للأســــعار الفوريــــة، وفقا لوكالة 
الطاقة الدولية.

وهــــذا يعنــــي أن معرفــــة كيفيــــة تأثر 
الهوامش الإجمالية بالضبط أو القرارات 
التي تتخذها المصافي بشأن اختيار الخام 

المناسب لن تكون أمرا يسيرا عليها.
ويقول بعض تجار النفط إن الارتفاع 
في أســــعار الغاز يؤثر في الدرجات التي 
تفضلها مصافي التكريــــر، كما أن بعض 
آلات التكسير الهيدروجيني في أوروبا قد 

تضطر إلى خفض مقدار معالجتها.
إلــــى  أيضــــا  المصافــــي  وتحولــــت 
اســــتخدام غــــاز البترول المســــال بدلا من 
الغاز في الوحدات التــــي يتم فيها إنتاج 

الهيدروجين.
ويــــرى روبــــرت كامبــــل المحلِــــل فــــي 
شــــركة الاستشــــارات إينرجي أســــبكتس 
إن هــــذا يقلل مــــن الكفاءة، ولكــــن يمكنه 
خفض التكاليف عند مســــتويات الأسعار 

القصوى.
ولفت مسؤول في واحدة من مصافي 
النفط بالبحر المتوســــط، إلــــى أن ارتفاع 
أســــعار الغــــاز قد يقلل هوامــــش معالجة 
النفــــط بمقدار 3 إلــــى 5 دولارات للبرميل، 
مما يضــــر بالأرباح في الوقت الذي تظهر 
فيه ســــوق الوقود علامــــات واضحة على 

الانتعاش.
وفــــي خضــــم ذلك، أشــــار تجــــار في 
أوروبــــا إلــــى أن الطلــــب علــــى الخامات 
منخفضة الكبريت قد شــــهد اهتماما أكبر 

مقارنة بالأصناف عالية الكبريت.
وبحسب تقرير إينرجي أسبكتس قبل 
فترة قصيرة، ستحتاج المنطقة إلى المزيد 
من الإمدادات من الولايات المتحدة وغرب 

أفريقيا.
وقــــال كامبــــل فــــي التقريــــر الصادر 
الأسبوع الماضي ”سيتطلع نظام التكرير 
الأوروبي إلــــى زيادة قائمــــة وارداته من 
النفــــط الخفيف إلــــى 47 في المئــــة من 42 
فــــي المئة حاليا، بســــبب هوامش التكرير 
الصحية، إلى جانب ارتفاع أســــعار الغاز 

الذي يثبط معالجة الخام الحمضي“.
ويعــــادل ذلك حوالــــي 370 ألف برميل 
يوميــــا مــــن واردات النفــــط، أي أعلى من 
المستويات المرتفعة بالفعل التي شوهدت 
في الربــــع الثالث من العــــام الحالي، كما 

تُظهر التقديرات.
وبشكل عام، تعززت البراميل القادمة 
من بحر الشمال، التي تحتوي على نسبة 
كبريت أقل، خلال الأســــبوعين الماضيين، 

وسط شراء قوي من توتال وليتاسكو.
وعُرضت فورتيز وهي درجة أساسية 
فــــي تحديد ســــعر النفــــط القياســــي في 
المنطقة، مؤخرا بعلاوة وصلت إلى حوالي 
50 سنتا للبرميل في نافذة التسعير التي 
يديرها ستاندرد آند بورز بلاتس، بزيادة 

ما بين 40 و50 ســــنتا على الســــعر قبل 10 
أيام مضت.

وعلــــى النقيض من ذلك، لا تزال بعض 
الدرجــــات الحمضية تكافــــح لتباع، إذ تم 
بيع خام الأورال الروســــي، الذي يحتوي 
على درجــــة عالية نســــبيا مــــن الكبريت، 
وغالبا ما يجري التعامل معه في المصافي 
الأكثــــر تطــــورا ببطء نســــبي فــــي الآونة 

الأخيرة.
وجرى تداوله في آخر مرة بخصم 2.4 
دولار للبرميل عن ســــعر خام برنت الاثنين 
الماضي، وهو أضعف بكثير مما كان عليه 

في هذا الوقت من العام الماضي.
ووفقــــا لإينرجــــي أســــبكتس، أصبح 
النفط الخام القادم مــــن الولايات المتحدة 

وغرب أفريقيا أكثر جاذبية في أوروبا.
وبالنســــبة إلى مصافــــي التكرير في 
الولايــــات المتحدة تبــــدو الصورة مختلفة 
قليــــلا، فقد ارتفعت أســــعار الغاز بشــــكل 
متواضــــع أكثــــر، ممــــا أدى إلــــى حمايــــة 
المصانع مــــن ارتفاع الأســــعار الذي يؤثر 
ه  علــــى أوروبا وآســــيا. وهــــذا يعنــــي أنَّ
يمكنها الاســــتمرار في معالجــــة البراميل 
التــــي تحتوي علــــى الكبريــــت، والتي بدأ 

تداولها بتخفيضات متزايدة.
وجرى تــــداول مزيج مارس، وهو خام 
مرتفع الكبريت، بمتوسط خصم قدره 3.29 
دولار للبرميل على خام لويزيانا الخفيف 
الحلو منخفض الكبريت هذا الشهر، وهو 
أكبر فارق بين الدرجتين في العام الماضي.

وقال تجــــار أميركيون إن هذا الوضع 
يجــــب أن يحــــرر صــــادرات متزايــــدة من 
الخامات الأخف، والأكثر حلاوة للتصدير 

إلى أوروبا وآسيا.
ومع ذلك فإن الأمر بالنســــبة إلى دول 
الخليج التي بدأت تهتم بصناعة التكرير، 
فقــــد تكون لديهــــا اســــتراتيجية لمواجهة 
المشكلة في مصافيها وتجاوز هذا التحدي 

المؤقت.
ويستند محللون في ذلك على المساعي 
المستمرة من المنتجين الإقليميين إلى دمج 
أعمالهم وتعزيز تنافســــيتهم العالمية، إلى 
جانــــب توســــيع قدراتهــــم الإنتاجيــــة في 
الأســــواق العالمية الرئيســــية التي تشهد 

معدلات نمو مرتفعة.
وخاصــــة  خليجيــــة  دول  وتســــعى 
الســــعودية والإمــــارات والكويــــت وعمان 
إلى توســــيع طاقتها من المنتجات المكررة 
والبتروكيمياويــــات، إضافــــة إلى تطوير 
وحدات تسويقية لتصدير الإنتاج للخارج 

وتوسيع حصصها في السوق العالمية.

 الدقــم (ســلطنة عمــان) – اســـتكمل 
القائمون على المشاريع الحيوية بمنطقة 
الدقم الاقتصادية في سلطنة عُمان تنفيذ 
الخطـــط المقررة، متحديـــن كافة العراقيل 
التي خلفتها الجائحة، وهو ما ســـيترجم 
اليوم الاثنين بتدشـــين مرحلة إنتاج أول 
منشـــأة في المدينة الصناعية الصينية – 

العمانية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن منطقة الدقم ستشهد انطلاق 
نشـــاط مصنع شـــركة هونغتونـــغ الدقم 
للأنابيـــب، والـــذي يعتبر أول مشـــروع 
من نوعه في البلد الخليجي تم إنشـــاؤه 

بشراكة عمانية – صينية.
تتويجـــا  المصنـــع  إنشـــاء  ويأتـــي 
للعلاقات الاقتصادية بين ســـلطنة عمان 
والصين، التي كانت من أول البلدان التي 

ضخت تمويلات كبيرة في منطقة الدقم.
واســـعا  وجـــودا  الصـــين  وطـــورت 
بالبلد الخليجي عبر استثمارات ضخمة 
متعددة الأوجه والمســـتويات حتى تصل 
إلى إقامـــة المنطقة الصناعية المشـــتركة 
والتـــي ستســـمح لعـــدد مـــن الشـــركات 
الصينية بالاســـتثمار في السلطنة بما لا 

يقل عن 10 مليارات دولار كمرحلة أولى.
ورغم أن الصفقة المبرمة بين البلدين 
ركّـــزت في البدايـــة على توســـيع قدرات 
الإنتاج لمصفاة الدقم والعمليات المرتبطة 
بها، إلا أنها امتـــدت فيما بعد إلى نطاق 
أوســـع شملت 3 مجالات وهي الصناعات 
والاســـتخدامات  والخفيفـــة  الثقيلـــة 

المختلطة.
بإنتاج  الصينـــي  المصنع  ويختـــص 
الأنابيـــب غيـــر المعدنيـــة المصنوعة من 
مـــادة لدائـــن البولـــي إيثيلـــين المقـــوى 
فـــي  رئيســـي  بشـــكل  تســـتخدم  التـــي 
شـــبكات التجميع ونقـــل مخرجات الآبار 

الهيدروكربونية.
إضافـــة  المصنـــع  منتجـــات  وتعـــد 
جديـــدة إلى قطاعي النفط والغاز وتتميز 
بالجـــودة العاليـــة وعمرهـــا الافتراضي 

الطويل مقارنة بالأنابيب المعدنية الشائع 
استخدامها في هذين المجالين.

ويقـــول المســـؤولون عن المنشـــأة إن 
تصنيع الأنابيب سيتم وفقا للمواصفات 
الفنيـــة المعتمدة مـــن قبل شـــركة تنمية 
نفـــط عُمان الحكوميـــة والمعهد الأميركي 

للبترول.
ويعتبر مشـــروع منطقة الدقم الأكبر 
في تاريخ عُمان، ويقع على بعد نحو 550 
كيلومترا عن مسقط ويشغَل مساحة تبلغ 
ألفي كلم مربع، وهو يأتي في إطار جهود 
تنويع موارد الســـلطنة لتشمل صناعات 
أخرى قبل نفـــاد الاحتياطيـــات النفطية 

القليلة أصلا.

وتشـــهد المنطقـــة التي تم إنشـــاؤها 
فـــي أواخـــر عـــام 2011 إقبـــالا كبيرا من 
المســـتثمرين بفضـــل موقعهـــا على بحر 
العـــرب المفتـــوح علـــى المحيـــط الهندي 

وبالقرب من خطوط الملاحة الدولية.
وتقـــدم هيئـــة المنطقـــة العديـــد من 
إعفاءات  تتضمن  للمســـتثمرين  الحوافز 
ضريبيـــة وجمركية ومنح حـــق الانتفاع 
بالأرض لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة.

ومنـــذ أكتوبـــر 2019 عـــززت مســـقط 
من خطوات تحســـين منـــاخ الأعمال عبر 
إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز الشركات 
المحلية والأجنبية وتســـهيل دخولها إلى 

المنطقة الاقتصادية في الدقم.
وتركز مســـقط كثيرا على الدقم التي 
تتمتع بموقع فريد، إذ يبلغ طول الشريط 
الســـاحلي البحري للواجهة الســـياحية 

فـــي المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصة بها 
حوالـــي 18 كلم ما يمكنها من اســـتيعاب 
أكبر أنواع المنشـــآت والمرافـــق الحيوية 

السياحية.
وكانـــت المنطقـــة قد أعلنـــت الأربعاء 
الماضـــي أنهـــا اســـتلمت مينـــاء الصيد 
البحـــري متعـــدد الأغراض مـــن المقاول 
الرئيســـي وقامت بتســـليمه إلى ائتلاف 
تقوده شـــركات جهاز الاستثمار العُماني 

(الصندوق السيادي).
ويضـــم الائتـــلاف الشـــركة العُمانية 
والعُمانيـــة  الســـمكية  الثـــروة  لتنميـــة 
للاستثمار الغذائي القابضة وكذلك شركة 

ميناء لوريان الفرنسي.
ونســـبت الوكالة العمانية إلى يحيى 
بـــن خميـــس الزدجالي المكلف بتســـيير 
أعمـــال المنطقة الاقتصاديـــة بالدقم قوله 
إنـــه ”تم إنجـــاز كافة الأعمال الإنشـــائية 
المتعلقـــة بالمينـــاء، وقد تم تســـليمه إلى 
الائتلاف الذي ســـيقوم بـــدوره في تنفيذ 

أعمال البنية الفوقية وتشغيل الميناء“.
أكبـــر  يعـــد  المينـــاء  أن  وأوضـــح 
ميناء للصيد بالســـلطنة وفيه ســـاحات 
إضافية تمكن الاســـتفادة منها للأغراض 
السياحية والحاويات المرتبطة بالأنشطة 
الســـفن  اســـتقطاب  ويمكنـــه  الغذائيـــة 

الخشبية والمحمّلة بالمواد الغذائية.
كمـــا يتميـــز بارتباطه بأكبـــر منطقة 
حيـــث  بالبـــلاد،  الســـمكية  للصناعـــات 
باشرت بعض المصانع بالمنطقة أعمالها، 
وكذلـــك بقدرته على التعامل مع أنشـــطة 

الصيد التجارية.
ويبلغ عمـــق الميناء 10 أمتار، ويتألف 
من كاســـري أمواج بطـــول 3.3 كيلومتر، 
ورصيـــف ثابـــت بطـــول 1.3 كيلومتـــر، 
و6 مـــراس عائمـــة، بالإضافـــة إلى أرض 
مخصصة للأغراض الســـياحية المرتبطة 
بالمينـــاء، وطـــرق معبـــدة تربـــط الميناء 
بمنطقـــة الصناعـــات الســـمكية وباقـــي 
المشـــاريع الأخرى بالمنطقـــة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.

 لندن – كشــــف التحالف الدولي للطاقة 
الشمسية (آي.أس.أي) عن مبادرة جديدة 
لتوفيــــر تريليون دولار من الاســــتثمارات 
العالميــــة للطاقــــة الشمســــية عبــــر الدول 
الأعضــــاء فــــي الوقــــت الــــذي تتنامى فيه 
التحذيرات من بطء وتيرة الاســــتثمار في 

الطاقة الخضراء.
وأعلــــن تحالــــف آي.أس.أي الأحد أنه 
دخل في شــــراكة مــــع مؤسســــة بلومبرغ 
الخيريــــة ومعهد المــــوارد العالمية (دبليو.

آر.آي) لتطوير أجندة عمل للاستثمار في 
الطاقة الشمســــية والتي ســــيتم إطلاقها 
خلال مؤتمر الأطراف حــــول المناخ (كوب 
26) المقــــرر انعقادهــــا بمدينــــة غلاســــكو 

الاسكتلندية.
وذكرت خدمة الأبحاث الدولية التابعة 
لوكالــــة بلومبــــرغ للأنباء أنهــــا أصدرت 
تقريرا بشأن إمكانية توسيع نطاق الطاقة 
الشمســــية في الدول الأعضاء في آي.أي.

أي، والذي سيكون بمثابة الدعم التحليلي 
لخطة الاستثمار في الطاقة المستدامة.

ونســــبت بلومبــــرغ إلى ريك ســــينف، 
وزير الطاقة وأيضا وزير الطاقة الجديدة 
والمتجــــددة فــــي الهند الذي تــــرأس بلاده 
التحالــــف، قوله ”عندمــــا أطلقت الحكومة 
الهندية هذا التحالف أدركنا الدور المذهل 
الذي يمكن أن تلعبه الطاقة الشمســــية في 
إزالــــة الكربون من الاقتصادات وانتشــــال 

المجتمعات من فقر الطاقة“.

وأضاف ”من الواضح أن هناك حاجة 
إلــــى المزيد من الاســــتثمار وبشــــكل كبير 
لتســــريع هذه الفوائد، وســــتمهد شــــراكة 
اليــــوم الطريــــق أمامنا لتحقيــــق ذلك. من 
والتوصيــــات  القويــــة  البيانــــات  خــــلال 
تحفيــــز  يمكننــــا  الواضحــــة  السياســــية 

الاستثمار الذي نحتاجه“.
ومــــع زيــــادة الطاقــــة الشمســــية في 
الدول الأعضاء في تحالف آي.أس.أي من 
المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء 
ثلاث مــــرات في 75 دولة مــــن الدول الأقل 
تقدما خلال العقود الثلاثة القادمة، بينما 
مــــن المتوقــــع أن تنخفــــض تكلفــــة الطاقة 
الشمســــية بنســــبة 20 في المئة تقريبًا في 

السنوات الخمس المقبلة.
ويقــــول خبراء إن هــــذه النتائج تُظهر 
أن الطاقــــة الشمســــية هــــي الحــــل الأكثر 
جدوى مــــن الناحيــــة الاقتصادية لإضافة 
قدرة جديدة لتوليد الطاقة لأكثر من نصف 

سكان العالم.
ورغم ذلك يرون أنه من أجل الاستفادة 
مــــن فوائد الطاقة الشمســــية والمســــاعدة 
في انتشــــال الناس من فقــــر الطاقة ودفع 
التحــــول إلى اقتصاد منخفــــض الكربون 
يجــــب توفيــــر تريليونات الــــدولارات من 
الاستثمار الخاص ووضع أطر السياسات 

الصحيحة لذلك.
ويؤكــــد أجــــاي ماثــــور، المديــــر العام 
دورا  تلعــــب  آي.أس.أي  أن  للتحالــــف، 

حيويــــا في المســــاعدة على إنشــــاء البنية 
التحتية والنظام البيئي لمستقبل خالٍ من 

انبعاثات الكربون.

وقــــال ”مع وجود أســــس قوية بالفعل 
ينصــــب تركيزنــــا الفــــوري علــــى تحديد 
وتوفيــــر الفــــرص ورأس المــــال لتســــريع 
أهداف اســــتخدام الطاقة الشمسية لدينا 

على المدى المؤقت والطويل“.
وشــــدد علــــى أن الشــــراكة الجديــــدة 
ستســــاعد علــــى تحقيــــق ثلاثــــة أهداف 
مختلفــــة ولكنها مترابطة، وهي تشــــجيع 
التحــــول إلــــى الطاقــــة النظيفــــة وتمكين 
الوصــــول إلى الطاقة وأمن الطاقة وتقديم 
محرك اقتصادي جديــــد للبلدان الأعضاء 

في التحالف.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية في وقت 
سابق هذا الشــــهر من أن ”الانتقال بطيء 
في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني  جدا“ 
العالــــم من الاحتبــــاس الحــــراري وكذلك 
مــــن ”اضطرابات“ في أســــواق الطاقة، ما 
لم توظف اســــتثمارات بشــــكل أســــرع في 

الطاقات النظيفة.
كمــــا تحدثــــت عــــن ”اقتصــــاد جديــــد 
وعــــن ”البطاريــــات والهيدروجين  يظهر“ 
رأت  لكنهــــا  الكهربائيــــة“،  والســــيارات 
أن كل هــــذا التقــــدم تقابلــــه ”مقاومــــة من 
الوضع القائم حاليا والوقود الأحفوري“، 
مشــــيرة إلــــى أن النفــــط والغــــاز والفحم 
مازالــــت تشــــكل ثمانــــين فــــي المئــــة مــــن 
استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل 

المناخي.
وأشــــارت الوكالة المنبثقة عن منظمة 
التعاون والتنميــــة في الميدان الاقتصادي 
إلــــى أنــــه إذا تم الوفاء بالتزامــــات الدول 
بشــــأن المناخ كما هي عليه الآن فسيسمح 
ذلك بخفــــض انبعاثات الغازات المســــببة 
للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنســــبة 
20 في المئة فقط مما هو مطلوب للسيطرة 

على الاحتباس الحراري.

تغيير نوع الطاقة 

بالإنتاج يقلل الكفاءة 

ويضغط على المصافي

روبرت كامبل 

الزيادة تجعل عمليات 

التكرير غير مربحة من 

الناحية النظرية

كالوم ماكفيرسون
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عبر مجموعة من الدوافع 

يمكننا تحفيز الاستثمار 

الذي نحتاجه

ريك سينف

 

مصنع هونغتونغ الدقم 

سينتج أنابيب غير معدنية 

من مادة لدائن البولي 

إيثيلين المقوى المستخدمة 

في قطاع النفط والغاز

يخوض قطاع مصافي التكرير في العالم معركة جديدة لم تكن في الحسبان 
بعد أن فرضت أســــــعار الغاز نفسها على هذه الصناعة، والتي تهدد بتآكل 
أرباحه من تجارة الوقود، الأمر الذي قد يجبر القطاع في نهاية المطاف على 
خفض معدلات المعالجة وصولا إلى اعتماد أنماط شــــــراءات جديدة للكميات 

المعتادة من الخام.

د أسعار الغاز
ّ

كيف تهد

صناعة التكرير العالمية؟
ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصافي لأن تصنيع 

الهيدروجين عملية تستهلك الطاقة بكثافة

لكي تستمر في جني الأرباح أنت بحاجة لإجراء الصيانة 

مسقط تدشن مرحلة إنتاج 

أول منشأة صناعية بمنطقة الدقم

مبادرة دولية لجمع تريليون دولار 

لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة

ليس لدينا ترف الخيارات لتهدئة غضب الكوكب
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 لا يزال تحييـــد الكتّاب قائما (حتى لا 
نقول تهميشـــهم) في الكثيـــر من الأعمال 
عـــن  المقتبســـة  العربيـــة  الســـينمائية 

مؤلفاتهم.
ويمضـــي منتجـــون ومخرجـــون في 
التعامـــل مـــع كتّـــاب القصـــة والروايـــة 
الأصلية التـــي اقتبس منها الســـيناريو 
كـ“أبناء الجارية“ كما يقال، هذا بالإضافة 
إلى المعالجين والمدققين والمستشارين في 

المادة الدرامية.
يحـــدث هـــذا في ظـــل غيـــاب قوانين 
وتشـــريعات صارمـــة وواضحـــة تحمي 
حقوق المؤلفين وكتاب الســـيناريو، ومن 

هم في حكم مشمولات عملهم.
وإن وجـــدت هـــذه القوانـــين فإنهـــا 
اختراقهـــا  يســـهل  وهشـــة  ضبابيـــة 
والالتفاف حولها، ذلك أنها حمالة أوجه، 

وقابلة لـ“الاجتهادات“.

تهميش الكتاب

تعتبـــر تونـــس مـــن الـــدول المتقدمة 
نسبيا في هذا الشـــأن مقارنة بنظيراتها 
العربيـــة، وذلـــك عـــن طريق ”المؤسســـة 
التونســـية لحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق 
المجاورة“، لكن تجـــاوزات كثيرة حصلت 
وتحصـــل كل يوم في مجالات شـــتى من 

الإبداع الأدبي والفني.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أطلـــق أخيرا، 
الكاتـــب والقـــاص الأســـعد بن حســـين، 
صرخـــة رفـــض لتهميش الســـينمائيين 
للكتـــاب حيـــث وقـــع أخـــذ نصـــين لـــه 
دون ذكـــر اســـمه أو حتـــى مجـــرد لفـــت 

انتباه.
وأفـــاد الكاتب الذي يشـــغل منصب 
مديـــر ”بيت الرواية“ فـــي مدينة الثقافة 
التونســـية أنـــه لـــن يصمت علـــى هذه 
وســـيظل  الكتـــاب،  لكرامـــة  الإهانـــات 
مدافعـــا شرســـا عـــن حقـــوق الأدبـــاء، 
وأن تجاهـــل الســـينمائيين ليـــس الأول 
مـــن نوعـــه، ويجـــب وضـــع حـــدّ لهذه 

التجاوزات.

يأتـــي هـــذا علـــى خلفية ما أســـماه 
بتجاهل حقه في حضور كواليس الأفلام 
المختـــارة مـــن أعماله ومعرفـــة تفاصيل 
عقـــده وكيفيـــة التعامـــل مـــع مضامين 
وخصوصيـــات قصصه وحضور اســـمه 
في شارة العمل وغيرها من البنود، التي 
مـــن المفترض الاتفـــاق عليها في كل عمل 

فني قبل الانطلاق في تصويره.
هذا الاســـتياء الذي عبر عنه الكاتب 
والسيناريســـت التونســـي جـــاء عقـــب 
تعامـــل بعض منتجـــي أفلام ”مشـــروع 
الاقتبـــاس“ الـــذي يشـــرف عليـــه مركـــز 
السينما والصورة، التابع لوزارة الثقافة 

التونسية.
لم يكن الأســـعد بن حســـين الذي فاز 
بالنصيـــب الأوفر في تحويل كتاباته إلى 
أعمال ســـينمائية في تونس، هو الوحيد 
الذي تعرض لمثل هذا التعدي على حقوق 
الملكية الفكريـــة بل الكثير من أبناء جيله 
وممن سبقهم من رجالات الأدب التونسي 
الذيـــن يدعـــو بن حســـين، إلـــى تحويل 
أعمالهم إلى أفلام روائية ضمن مشـــروع 

طموح.
وليســـت تونس هي الوحيـــدة التي 
يعانـــي كتابها هـــذا التهميـــش من قبل 

منتجي الســـينما والتلفزيـــون بل بلدان 
عربيـــة كثيرة من بينهـــا مصر التي تكاد 
أحيانـــا، لا تعرف في بعـــض أفلامها من 
هـــو المؤلـــف الأصلـــي مـــن المقتبس من 
المعـــدّ، علاوة علـــى أن صـــالات العرض 
وشـــرائط الفيديو تعج بأفـــلام مأخوذة 
عـــن أعمـــال عربيـــة وأجنبيـــة دون ذكر 

للمؤلف.
أما الإنتاجات التلفزيونية الســـورية 
التـــي ازدهرت فـــي العقديـــن الماضيين، 
فيقف خلفها جيش من الكتاب المجهولين 
الذيـــن رضـــي بعضهم بإســـقاط اســـمه 
من الشـــارة مقابل امتيـــازات أخرى كما 
وقـــع الســـطو علـــى كتابات عديـــدة في 
ظـــل غيـــاب القوانـــين الناظمـــة للملكية 

الأدبية.

الوقوف ضد النكران

تجدر الإشـــارة إلى أن ظاهرة إسقاط 
أســـماء الكتاب الحقيقيين وعدم الإشارة 
إليهم في الأفلام العربية تزامن مع موجة 
”ســـينما المؤلف“ التي باتـــت موضة لدى 

بعض المخرجين من الذيـــن يتّكئون على 
مدرســـة فنية عريقة كان غـــودار وزميله 

لولوش مـــن روادهـــا، لينفـــردوا بأجرة 
السيناريو بالإضافة إلى الإخراج، وليس 

في الأمر خيار فني أو معرفي.
يضاف إلى هذا غياب السيناريســـت 
المحتـــرف الـــذي يكتـــب بلغة مشـــهدية 
تراعي التقطيع الزماني والمكاني، وليس 
بلغة أدبية تختلط في ســـرديتها المشاعر 

وتتعطل فيها الأحداث.
يمكن القول إنه قد ولى زمن ”الكاتب 
علـــى طريقـــة نجيـــب محفوظ  النجـــم“ 
وإحســـان عبدالقـــدوس اللذيـــن كانـــت 
توضـــع صورهما علـــى بوســـتر الفيلم، 
لكـــن هـــذا لا يعني قتل الكاتـــب بالمفهوم 
التغييبي للكلمة وليس بالمفهوم البنيوي 
كما يراه المفكران رولان باررت وميشـــيل 

فوكو.
هذا النكران سببه نوع من النرجسية 
المرضية لـــدى بعض المخرجـــين، وكذلك 
الاعتبـــارات الماليـــة التي تـــدور في خلد 
المنتجين، إذ أن اسم الأديب لم يعد يلعب 
دورا تسويقيا في زيادة مساحة الجذب. 
نجيـــب محفـــوظ وإحســـان عبدالقدوس 
بلغة السوشيال ميديا،  نجمان و“تريند“ 
تصدر إحســـان للأفيش بجـــوار النجوم 

يعني أنه نجم شباك.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب طارق 
الشـــناوي ”ومن هذا الجيـــل الذي حقق 
تواجدا جماهيريا أحمد مراد، فهو يكتب 
بعين السينمائي وله جمهور من الشباب 
ينتظر جديـــده، ولهذا مثلا كتـــب ’الفيل 
الجزء الثاني مباشـــرة للسينما،  الأزرق’ 
وتقييم الحالة الأدبيـــة له معيار مختلف 

تماما عن السينما“.

أمـــا يوســـف إدريـــس فإنـــه، بنظـــر 
الشـــناوي، كثيرا ما أعلن غضبه على كل 
الروايات التي قدمتها له الشاشة، ولهذا 
كتـــب ســـيناريو وحوار روايتـــه ”حادثة 
وحقـــق الفيلـــم الملتـــزم حرفيا  شـــرف“ 
بروايـــة أديبنـــا الكبير، فشـــلا ذريعا في 
دور العرض، بقدر ما صالح الأدب خاصم 

السينما.

وبالعـــودة إلـــى محنة كتـــاب القصة 
القصيـــرة علـــى وجـــه الخصـــوص، مع 
منتجـــي الأفـــلام كمـــا جاء فـــي صرخة 
التونسي الأســـعد بن حسين، فإن الأمور 
يصعـــب ضبطهـــا فـــي تناثـــر وتشـــابه 
القصص المنشـــورة هنا وهنـــاك، وغياب 
جمعيـــة أو نقابـــة تجمع كتـــاب القصة 
والسيناريو، تدافع عن حقوقهم وتقاضي 
من تعدى عليها من المخرجين والمنتجين.

إن نظـــرة واحـــدة إلى وضـــع كتاب 
السيناريو في الولايات المتحدة الأميركية، 
تنبهنا إلى قوة نفوذ هذا القطاع وأهمية 
دوره في الإنتاج السينمائي، حيث لا يقل 
الكاتب شـــهرة ومجدا وثـــراء عن نجوم 

هوليوود.
العربـــي  السيناريســـت  يطمـــح  لا 
طبعـــا، أن يكون في درجة شـــهرة زملائه 
فـــي أميركا، ولكن أقل مـــا يطلبه هو عدم 
التعدي على حقوقه المادية والمعنوية، إذ 
من المشـــين أن يعيش حياة بائسة مقارنة 
بنجوم التمثيل والإخراج في الوقت الذي 
صنع فيه هو الحكاية. وليســـت السينما 
ولا الدرامـــا التلفزيونية إلا حكاية يتعلق 
بها الناس أكثر من أي عنصر فنيّ آخر.. 

وساردو الحكاية هم كتابها دائما.

ظاهرة إسقاط أسماء 

الكتاب وعدم الإشارة 

إليهم في الأفلام العربية 

تزامن مع موجة سينما 

المؤلف التي باتت موضة

 واغادوغــو - نال المخرج الصومالي 
خضـــر أحمـــد الجائـــزة الكبرى مســـاء 
السبت في الدورة الســـابعة والعشرين 
الأفريقـــي  واغادوغـــو  مهرجـــان  مـــن 
للســـينما والتلفزيـــون ”فيســـباكو“ عن 
حفّـــار  ”زوجـــة  الأول  الطويـــل  فيلمـــه 

القبور“.
وتعذّر علـــى المخرج البالغ من العمر 
40 عامـــا والحامل للجنســـية الفنلندية 
أيضا، الـــذي صوّر فيلمه فـــي جيبوتي 

باللغة الصومالية في نســـخته الأصلية، 
حضور حفل ختـــام المهرجان الذي أقيم 

في عاصمة بوركينا فاسو.
وقـــال رئيس لجنـــة التحكيم المخرج 
الموريتاني عبدالرحمن سيســـاكو خلال 
الإعلان عن الفائز بجائزة جواد يينينغا 
الذهبـــي إنها ”أجمل جائـــزة قد يتلقّاها 
سينمائي أفريقي ومصدر فخر كبير له“.
وهاجر الكاتب والســـينمائي خضر 
أحمد المولود في مقديشـــو في السادسة 

عشـــرة من العمر مع عائلتـــه إلى فنلندا 
بصفة لاجئ. وأخرج فيلمه القصير الأول 
سنة 2014 وتلاه فيلمان آخران في 2017 

و2018.
ويـــروي أول فيلمه الأخيـــر بعنوان 
”زوجـــة حفّـــار القبـــور“ قصّـــة زوجين 
يعيشـــان مـــع ابنهما في حـــيّ فقير في 

جيبوتي.
تـــؤدّي  التـــي  نصـــرة،  وتصـــاب 
دورها عارضة الأزياء الكندية ياســـمين 
أرســـام المولـــودة في مقديشـــو، بمرض 
كلـــوي خطيـــر يتطلّـــب عمليـــة طارئة، 
يحـــاول  إذ  العائلـــي  التـــوازن  فيهتـــزّ 
زوجهـــا جوليـــد حفّـــار القبـــور إيجاد 
المـــال الكافـــي لتغطية نفقـــات الجراحة 

المكلفة.
وقـــد ســـبق أن عـــرض هـــذا العمل 
فـــي ســـياق فعاليات أســـبوع النقاد في 
مهرجان كان في يوليو ولقي استحسانا 

من النقاد.
أيضا  ونال ”زوجـــة حفّار القبـــور“ 

جائزة أفضل موسيقى.
وكانـــت جائزة الجـــواد الفضّي من 
جيســـيكا  للهايتيـــة  ”فريـــدا“  نصيـــب 
جينيوس، فـــي حين منحت التونســـية 
ليلـــى بوزيـــد الجائـــزة البرونزيـــة عن 

”مجنون فرح“.
ونالت البريطانيـــة التي أصلها من 
ســـيراليون زينـــب جـــاه جائـــزة أفضل 
ممثلـــة عن دورهـــا في ”فيرويـــل أمور“ 

وحصـــل  (تنزانيـــا).  مســـانغي  لإكـــوا 
الحســـن ســـي على هـــذه الجائـــزة في 
فئـــة الرجـــال بعدمـــا تألّـــق فـــي دوره 
فـــي ”باموم نافـــي“ للســـنغالي محمدو 

ضياء.
وفـــي فئة الأفـــلام القصيـــرة، كانت 
نصيـــب  مـــن  الذهبـــي  المهـــر  جائـــزة 
”ســـيربي“ للســـنغالي مولـــي كان حول 

كرامـــة النســـاء في مجتمع تتجـــذّر فيه 
المبادئ الذكوريـــة، متقدما على ”أماني“ 
للرواندية عليا فافين، الذي نال الجائزة 
الفضيـــة، و“زاليســـا“ لكاريـــن بادو من 
بوركينـــا فاســـو الـــذي نـــال الجائـــزة 

البرونزية.
وســـلّمت الجوائز في قصر الرياضة 
فـــي واغادوغـــو بمبـــادرة مـــن الرئيس 
كابوريـــه  كريســـتيان  مـــارك  روش 
ونظيـــره الســـنغالي ماكي ســـال الذي 
كان بلـــده ضيـــف الشـــرف فـــي الدورة 
مهرجـــان  مـــن  والعشـــرين  الســـابعة 

”فيسباكو“.
وأشـــاد المنـــدوب العـــام للمهرجان 
بهـــذه  ســـاوادوغو  أليكـــس  موســـى 
النســـخة التـــي عـــرض فيهـــا 500 عمل 
لمئة وخمســـين ألف شـــخص آتين من 64 
بلدا، وذلـــك بالرغم من ”تداعيات انعدام 
الاســـتقرار وجائحة كوفيد – 19“. وحدّد 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن فبراير 
2023 موعـــدا لانطلاق النســـخة الثامنة 
والعشـــرين من المهرجان في واغادوغو، 

مـــن  الرابـــع  حتّـــى  تســـتمرّ  أن  علـــى 
مارس.

ومن المرتقب تنظيم ”نسخة مصغّرة 
جوّالة“ من المهرجان في شـــمال بوركينا 
فاســـو، وهـــي المنطقـــة الأكثـــر تأثـــرا 
بالهجمـــات الإرهابية التي تضرب البلد 
والتي أدّت إلى وفاة نحو ألفي شـــخص 

وتهجير 1.4 مليون خلال ست سنوات.
المهرجـــان  هـــذا  إقامـــة  وتعتبـــر 
الســـينمائي الأفريقـــي الـــذي يعقـــد كل 
ســـنتين، رهانا كبيرا في ســـياق مزدوج 
مـــن التحديات الأمنيـــة والصحية التي 

تعرفها بوركينافاسو.
ونجـــح المهرجـــان في إقامـــة دورته 
الجديدة فـــي عاصمـــة البلـــد الأفريقي 
الـــذي يواجـــه موجـــات عنف مـــن قبل 
متطرفين إسلاميين منذ 2015. كذلك أدت 
19 إلى إرجاء اســـتمر  جائحـــة كوفيد – 
ثمانية أشـــهر لهذا الملتقى الســـينمائي 
الذي ســـاهم في التعريف بعدد من كبار 
المخرجين الأفارقة وشكّل منصة انطلاق 

لمواهب جديدة.
واحتفـــل مهرجـــان ”فيســـباكو“ في 
دورتـــه هـــذه بمـــرور نصف قـــرن على 
تأسيســـه باعتباره أقدم حدث سينمائي 
في القارة الأفريقية، حيث رســـخ مكانته 
عبر تعاقـــب دوراته كأهم ملتقى لمنتجي 
الســـينما الأفريقية، لا مـــن خلال الأفلام 
التي يعرضها فحســـب وإنمـــا كذلك من 
خلال مؤتمراته التي تســـعى إلى تطوير 

وثقافيـــا  اقتصاديـــا  الســـينما  إنتـــاج 
وسياســـيا، بينما يحاول أن يقدم أفلاما 
تعكـــس واقع الشـــعوب الأفريقية، وهو 
مـــا يكرســـه في دورتـــه الجديـــدة التي 
اختـــارت فيها لجـــان المهرجـــان أفضل 
الأفـــلام الأفريقية من بـــين أكثر من ألف 
فيلم أفريقـــي تم إنتاجها مؤخرا ما بين 

وثائقي وروائي طويل. الأحلام بسيطة وصعبة في جيبوتي

ة أم توفير المال
ّ
ما سبب إنكار المخرجين للكتاب: النرجسي

الفيلم في البدء كان كتابة (فيلم «أريكة في تونس»)

الســــــينمائية  الأعمــــــال  من  ــــــر  الكثي
نصوص  من  مقتبســــــة  والتلفزيونية 
ــــــاه إلى ذلك،  ــــــة دون لفت الانتب أدبي
ــــــث يتعامــــــل منتجوهــــــا بتجاهل  حي
ــــــاب الأصليين الذين يعانون  مع الكت
ــــــش والنكــــــران رغــــــم أنهــــــم  التهمي
ــــــات الأصلية التي  أصحــــــاب الحكاي
تحوّلت إلى فيلم أو مسلســــــل، وهذا 
ما دعا الكثير منهم إلى الوقوف ضد 
هذا الوضع الذي يعتبر اعتداء على 

حقوق الكتاب المعنوية والمادية.

محنة الأدباء العرب تتواصل مع منتجي الأفلام

ار القبور» يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان فيسباكو الأفريقي
ّ
«زوجة حف

ة 
ّ

الفيلم المتوج يروي قص

عائلة في حيّ فقير في 

جيبوتي تنقلب حياتهم رأسا 

على عقب بمرض الأم 

;

حكيم مرزوقي

ب

كاتب تونسي



معـــرض  إدارة  كشـــفت   – الشــارقة   
أن  النقـــاب  للكتـــاب  الدولـــي  الشـــارقة 
النســـخة الأربعين التي ســـتنطلق خلال 
الفتـــرة من الثالث حتى الثالث عشـــر من 
نوفمبـــر المقبل بمركز إكســـبو الشـــارقة 
ستعرض أكثر من 15 مليون كتاب تقدمها 
أكثر من 1576 دار نشـــر مـــن 83 دولة من 
مختلف أنحاء العالـــم وتتوزع على أكثر 
مـــن 1.3 مليون عنـــوان بمختلـــف لغات 
العالم منها 110 آلاف عنوان جديد تعرض 

للمرة الأولى.
ويؤكد المعرض الذي تنظمه ســـنويا 
هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب علـــى مكانته 
كمنصة عالمية تستضيف أهم الفعاليات 
الثقافيـــة والأدبية التي يترقبها عشـــاق 
القراءة والكتب حيث ينظم تحت شـــعار 
”هنـــا.. لك كتـــاب“ أكثر مـــن 970 فعالية 

ثقافية وفنية وترفيهية ويستضيف أكثر 
من 85 كاتباً من مختلف دول العالم.

وتشهد منصة توقيع الكتب مجموعة 
كبيـــرة من حفـــلات توقيـــع الإصدارات 
الجديـــدة لعدد من الكتـــاب من الإمارات 
إصـــدارات  تشـــمل  الـــدول  ومختلـــف 
عناوين متنوعة ما بين الأعمال الشعرية 
والروايـــة والدراســـات والتاريخ والنقد 
الأدبـــي والترجمة وكتـــب الطهي وأدب 
الشـــرطية  والعلـــوم  والفنـــون  الطفـــل 
والبحوث القانونية وعلم الآثار وغيرها 

من المجالات.
وأكد أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشارقة للكتاب أن معرض الشارقة 
الدولـــي للكتاب يجـــدد بهذه النســـخة 
المراهنـــة علـــى الكتاب في بنـــاء الوعي 
وتحقيق نقلـــة نوعية في مجال النشـــر 
على المســـتويين الإقليمـــي والعالمي إلى 
جانب خلق حراك ثقافي عالمي من خلال 
منصـــة المعرض وفعالياتـــه التي تجمع 
في هذه الدورة نخبة من مشـــاهير الأدب 

والفكر من المنطقة العربية والعالم.
وقـــال إن المعرض يمثل فرصة كبيرة 
للانطـــلاق بإنتـــاج الكتاب إلـــى مرحلة 
جديـــدة تبلور خلالها دور النشـــر صلة 
أكثر بتطلعات القراء وشغفهم وعبر هذه 
الرؤية التي تهدف إلى الحوار مع الوعي 
والاهتمـــام بالكتـــاب في إطار مشـــروع 

حضاري وتنموي متكامل.
وأوضـــح العامـــري أن دور النشـــر 
على اختـــلاف إصداراتها واللغات التي 
تطبع بها تقدم من خلال المعرض معارف 
تثري القراء والمكتبـــات في الوقت الذي 
تختبر فيه دور النشـــر الناشـــئة فرص 
التسويق وتتعرف على سوق الكتاب من 
خلال معرض هو الأكثر دعماً للناشـــرين 
والأكبـــر فـــي المنطقة وأحـــد أكبر ثلاثة 

معارض للكتب في العالم.
وتتصدر قائمة دور النشـــر المشاركة 
في هذه النســـخة مصر بـ295 دار نشـــر 
ودولة الإمـــارات بـ250، كما تشـــارك من 
المملكة المتحدة 138 دار نشـــر ومن لبنان 

112 ومن سوريا 93 ومن الأردن 76.
ومـــن أبـــرز دور النشـــر الأجنبيـــة 
المشـــاركة 87 داراً مـــن الهنـــد و48 مـــن 
الولايـــات المتحدة بالإضافـــة إلى 26 من 
إيطاليـــا و16 مـــن كنـــدا والبرازيل و14 
من إســـبانيا و12 من المكســـيك وفرنسا 
وتشـــارك لأول مـــرة في المعـــرض 9 دول 
الســـودان  وجنـــوب  كولومبيـــا  هـــي: 
والكاميـــرون وكينيا ومـــالاوي ورواندا 

وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي.
الشـــارقة  هيئـــة  تســـتضيف  كمـــا 
للكتـــاب يومـــي الثامـــن والتاســـع من 

الوطنيـــة“  المكتبـــات  ”قمـــة  نوفمبـــر 
تحـــت شـــعار ”الحضـــور.. التفاعـــل.. 
مـــع  بالتزامـــن  والتعـــاون“  التأثيـــر.. 
النســـخة الأربعين من معرض الشـــارقة 
جهـــود  إطـــار  فـــي  للكتـــاب  الدولـــي 
مصـــادر  بواقـــع  للنهـــوض  الهيئـــة 

المعرفة.
وتهـــدف القمـــة، التي يشـــارك فيها 
50 خبيـــراً مـــن 20 مكتبـــة وطنيـــة في 
أوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية وأفريقيـــا 
والشـــرق الأوســـط، إلى إتاحـــة المجال 
والعمـــل  والخبـــرات  الأفـــكار  لتبـــادل 
التـــي  التحديـــات  استكشـــاف  علـــى 
تواجههـــا المكتبـــات الوطنيـــة، حيـــث 
تفتـــح بـــاب الحضـــور مجانًـــا لجميع 

المشاركين.

وتناقـــش القمـــة التحديـــات التـــي 
يواجههـــا المتخصصـــون خـــلال عملية 
وتدويـــن  الكتـــب  مجموعـــات  تشـــكيل 
عن  والبحث  والملاحظـــات  الشـــروحات 
أســـاليب عملية لمعالجة تلـــك التحديات 
والتعـــرف علـــى مناهـــج جديـــدة فـــي 
إدارة المكتبات إلـــى جانب تعزيز فرص 
التواصـــل والتعـــاون الدولـــي وتحليل 
الوضع الحالي لتنظيم عمليات المكتبات 

الوطنية.
ويتضمن برنامج القمة، الذي يستمر 
على مدار يومين، أربع جلســـات نقاشية 
تســـتهل أول أيامهـــا بجلســـة بعنوان 
”دور الاتصـــالات فـــي تعزيـــز المكتبات 
الوطنية“ وتتمحور حول ســـبل تشجيع 
المســـتخدمين على العودة إلى المكتبات 
الوطنيـــة بعد جائحة كورونا، فيما تقام 
الجلسة الثانية بعنوان ”تفعيل مشاركة 

المستخدمين الرقميين“.
الثانـــي  اليـــوم  فعاليـــات  وتبـــدأ 
بجلســـة بعنوان ”التأثيـــر على المجتمع 
تليهـــا  الوطنيـــة“  والاســـتراتيجيات 
جلســـة بعنـــوان ”التعاون والشـــراكات 
بين المكتبـــات الوطنية“، وتتضمن القمة 
أربعـــة لقاءات تعريفيـــة لإتاحة الفرصة 
أمام المشاركين للبحث في أوجه التعاون 

وبناء الشراكات في ما بينهم.
المكتبـــات  ”قمـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
الوطنيـــة“ تعقد بالشـــراكة مـــع جمعية 
المكتبات الأميركية وبرعاية كل من قسم 
المكتبات الوطنية التابع للاتحاد الدولي 
لجمعيات ومؤسســـات المكتبـــات (إفلا) 
والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 
ويمكن للأفـــراد والمؤسســـات الراغبين 
في حضور القمة التســـجيل عبر الرابط 

الإلكتروني لمتابعة فعالياتها.

 كان حصول الشـــاعرة الأميركية لويز 
غلك من أصل هنغاري حيث ولدت لعائلة 
يهوديـــة هنغارية، مفاجـــأة للكثرين في 
الأوســـاط الأدبية الغربيـــة خاصة، هذا 
على الرغم من كونهـــا فازت بالعديد من 
الجوائز الأدبية الرئيســـية في الولايات 
المتحدة، مثل وســـام العلوم الإنســـانية 
وجائزة  بوليتـــزر،  وجائـــزة  الوطنيـــة، 
الكتـــاب الوطنية، وجائـــزة نقاد الكتاب 
الوطنيـــة، وجائزة بولينجـــن، بالإضافة 

إلى جوائز أخرى.
كما حازت على جائزة ولقب الشاعر 
الأميركي فـــي الفترة من 2003 إلى 2004، 
الأمـــر الـــذي أوضحه المترجـــم الخضر 
شـــودار في مقدمته التحليلية لمختارات 
مـــن أعمال غلـــك الشـــعرية التي صدرت 
له مؤخـــرا، حيث قال إن أعمال وكتابات 
غلك غير معروفة بشكل واسع للقارئ في 
العالم، بما في ذلـــك الثقافات الفضولية 
ظهـــرت  حيـــث  أوروبـــا  فـــي  الرفيعـــة 
ترجمـــات جزئيـــة لأعمالها فـــي أوقات 

متباعدة.
المختـــارات التـــي صـــدرت عـــن دار 
خطوط وظلال الأردنية ضمت قصائد من 
مجموعـــات غلك الشـــعرية هي ”المروج“ 
”الأعمـــار   ،1999 نوفـــا“  ”فيتـــا   ،1996
الســـبعة“ 2001، ”أفيرنـــو“ 2006، ”حياة 
فاضلـــة“  وفـــاء  و“ليلـــة   2009 قرويـــة“ 
2014، يتوقـــف معها شـــودار في مقدمته 
انطلاقا من تجربـــة غلك وأعمالها كاملة 
كاشـــفا عن رؤيتـــه ورؤى النقـــاد الذين 

تابعوها.
ويرى المترجم أن هناك تجاوبا دائما 
بـــين غلك وبين أشـــواقها الشـــعرية في 
أعمالهـــا كلها، فبالرغـــم من أن كل كتاب 
كما تقـــول هي، هـــو حالـــة انقطاع عن 
الكتاب الذي ســـبقه، إلا أن الشـــعر يظل 
يأتي مـــن الفلك الأول الـــذي يتحرك فيه 
ســـابقا فتظهر صوره وموضوعاته حية 
في أشـــكال جديـــدة أخـــرى، أحيانا في 
صـــورة قلـــق أو معاناة للســـيطرة على 
العلاقات العاطفية والإنسانية ”العائلية 
مـــع الآخرين؛ الأخـــوة، الصداقة،  مثلا“ 
الخيانـــة، الانفصـــال، الجنـــس والموت 
حيث يصبح الشعر طريقة في النظر في 

حياتنا.
ويلفت شـــودار إلى حضـــور نماذج 
كوجـــوه  شـــعرها  فـــي  الميثولوجيـــا 
وشـــخوص فـــي حكايـــات تتمثـــل فيها 
التجربة الإنســـانية. والشـــاعرة نفسها 
الشـــعري  صياغـــة  مخاطـــر  تعـــرف 
ميثيولوجيّـــا بتطوير الصـــراع كما في 
قصائـــد ”أفيرنـــو“؛ لم تكن برســـيفون 
مجـــرد رمـــز كوســـمولوجي بوصفهـــا 
ضحية مؤامـــرة، وإنما كانـــت نموذجا 
للفتـــاة المتمردة أمام أشـــكال الســـلطة 

المتعالية.
ويخـــف ذلـــك أكثـــر فـــي أعمالهـــا 
الأخيـــرة فـــي مـــا يشـــبه العـــودة إلى 
أعمالهـــا،  فـــي  المتناقضـــات  غنائيـــة 
حيـــث  الأول ”أتكلـــم لأننـــي متناثـــرة“ 
الاتـــكاء علـــى الســـيكولوجيا والتوازن 
بـــين المشـــاعر الحـــارة وحـــس المفارقة 
”التحليـــل النفســـي هـــو كل مـــا فعلته 
بعقلـــي ووقتي“. وبخاصة بعد أن فقدت 
الميثولوجيـــا في نظرنـــا المعاصر اليوم 
ســـلطة معتقداتهـــا التي كانـــت لها من 

قبل.
 والشاعرة أيضا على وعي بمخاطر 
الجمـــود على موضوع أثيـــر واحد؛ كأن 
تكـــون القصيدة شـــكوى ثابتة لا تتغير، 
والحفاظ على شعرية الكتابة من الغرور 
الذاتـــي أو الافتتان بالنفـــس بالتجرد، 

والتعاطي مع أشـــكال أخرى للعالم وراء 
الذات. وللقارئ أن يجد مثالا في قصائد 
”حياة قروية“ 2009 التي تدور حول قرية 

خيالية بلا اســـم على لســـان شـــخوص 
من ســـكانها، أناس لا كمـــا تعرفهم غلك 
في الحقيقة وإنمـــا كما هم يتكلمون في 

مخيلتها الشعرية.
ويوضح شـــودار أن معاناة الشاعرة 
الشخصية ســـاعدت على شحذ أدواتها 
فـــي التعبير الشـــعري منذ بدأت تنشـــر 
في نهايـــة الســـتينات حين أخذ شـــعر 

الاعترافات الأميركي في الانكماش.
فـــي كتابهـــا ”براهـــين ونظريـــات“ 
تناقـــش غلك قيم الصـــدق والجرأة كقيم 
جمالية فـــي الكتابة وتفصلها عن معنى 
”الأصالة“ التي هي ”الاستعمال الأقصى 
لـــلإرادة الذاتيـــة“ فـــي الشـــعر كما في 
الحيـــاة. وما مـــن غاية هنـــاك أعلى من 
جودة الكتابة. الشاعر الذي يراهن على 
قيم تلح من خارج الشـــعر هو في الأغلب 
يخســـر اللغة الشـــعرية القابلـــة للتذكر 
والتـــي هـــي الانطباع الـــذي يبقى معنا 
كقراء لشـــعره. وتبدو بعـــض كتب غلك، 
رغم تمفصل الشكل، نصا طويلا بصوت 
واحد مـــن معمارية التضمين الســـردي 
لقصـــة امرأة في حداد بعـــد الطلاق كما 
فـــي ”حيـــاة جديـــدة“ (فيتا نوفـــا) إلى 
المنمنمة الشـــعرية فـــي بعض نصوص 
”أفيرنـــو“ في كل ذلك تظهر شـــعرية غلك 
في التقشف والعمق، عمق البساطة، في 
القسوة والمفاجأة؛ إذ تقول ”يستهويني 
الحذف، المسكوت عنه، الإيحاء، الصمت 
البليغ والمطلق. المســـكوت عنه بالنسبة 
إلـــيّ بحاجة إلـــى قوة هائلـــة؛ كثيرا ما 
أتمنـــى لـــو كتبت نـــص القصيـــدة كله 
بهـــذا المعانـــي مـــن التعبير بما يشـــبه 

اللامرئي“.

يقول شـــودار عن مجموعة ”المروج“ 
إن ”نصوصها تقع في ثلاثة مســـتويات 
متداخلـــة، هنـــاك سلســـلة مـــن قصائد 
الوجوه الميثولوجية شخوص الأوديسا: 
بينيلوب، ســـيرس وتليمـــاك حيث يأتي 
الخطـــاب عـــادة بضميـــر المتكلم ويمكن 
إضافـــة قصائد متفرقـــة قصيرة الحجم 
يحكمها كلها أســـلوب واحد في الشـــكل 
وفي حساسية التعبير الشعري وتعكس 
تجانسا في ما بينها ككل. وهناك قصائد 
الأمثـــال التـــي فضلـــت غلـــك أن تكون 
متداخلة دون أن تجمعها في خيط واحد 
للتجاوب مع بقيـــة القصائد. فقد كتبت 
هـــي كذلك، حتى وإن بـــدت كأنها خارج 
حبكـــة الأصل، بأســـلوب بســـيط يعزز 
القيمة المجازية على لسان راو عليم أكثر 
من أشكال التعبير الأخرى، ثم القصائد 
الحوارية على لســـان الـــزوج والزوجة 
حيـــث يجري التناوب فـــي الخطاب بين 
’أنـــا‘ و‘أنـــت‘ ويتداخـــل مع شـــخوص 
الميثولوجيا. وهي تعرض بخفة ساخرة 
مشـــاحنات الزوجـــين اللذيـــن لا يكلـــم 
أحدهما الآخر إلا بلســـان التجريح. لكن 
القصائد كلها تتواشج في النهاية ويقع 
بعضها على تخوم بعض عند غلك التي 
تربـــط دائما بـــين موضوعها الشـــعري 

وحياتها كامرأة“.
ويـــرى المترجـــم أن مجموعـــة ”فيتا 
نوفا“ اســـتعادة لعمل دانتي نفسه الذي 
أراد أن يتحـــرر مـــن موضوعه العاطفي 
بحرمـــان نفســـه مـــن الحب، لكـــن غلك 
التي خســـرت الحبيب بعـــد انفصالها، 
هـــي علـــى العكـــس مـــن دانتـــي امرأة 
منكســـرة، منغمســـة كليا في الشـــعور 
بالفقد ومستمتعة ولو ظاهريا بحياتها 
الداخلية. الشـــعر هنا مكاشـــفة لأعوام 
الشـــباب، لهذا الغموض الـــذي يجتازه 
الواحد مـــن الطفولة إلى حيـــاة الكبار، 
ولمعنـــى الموت ماثـــلا في ذكـــرى رحيل 
الأم، كأن الصـــوت الذي يتكلم يســـتعيد 
زمنا مضـــى في زمن حاضـــر متحرك لا 
بوصفه توقا إلـــى الطفولة الأولى وإنما 
ذهـــاب إلى زمن آخـــر، حاضر ومختلف. 
وينتهـــي الكتـــاب بنزاع بـــين الزوجين 
علـــى حق تبنـــي ”بليـــزرد“ الكلب الذي 
يتحـــول ســـورياليا إلى شـــاعر بعينين 
دامعتين كطفل فقد حياة أبويه المشتركة؛ 
نهايـــة حياة امرأة تبدأ حياتها الجديدة 

بكمبريدج.
ويشـــير شـــودار إلـــى أن مجموعة 
”الأعمـــار الســـبعة“ تحمـــل قصائدهـــا 
معنى التحول الدائم للحياة والتقدم في 
العمر وما حول ذلك من مشاعر الصراع 
والخـــوف مـــن المـــوت. قرابـــة الأخـــوة 
كحصـــار عائلي بكل ما فيـــه من عذوبة 
ونضج ومخاطـــر، كأن العالم رغم مرور 
الوقـــت ينحصر في تلك العلاقة وحدها. 
عودة إلى النظر في المصائر وكيف يمكن 
القبـــض على مـــا يفلت منا باســـتمرار. 
المختلفـــة  الأشـــياء  مـــذاق  الذكريـــات، 
الأولى، تعذر الهروب من الهشاشة التي 

تلاحق كل ما حولنـــا وفي حوزتنا، كأن 
الحياة أبدا لا تكفي. امرأة خمسينية في 
منتصـــف العمر تراجع، بعد أن اكتملت، 
تجارب سيرتها الأولى وتحتفي بالعالم 
الحســـي للطبيعة؛ الأعمار الســـبعة هي 
قصائد الصيف، الحر، النضج، الكســـل، 
السكينة، الامتلاء والتلاشي، وهي أيضا 
قصائد الفاكهة ومباهج الحس؛ الخوج، 
البســـيطة  الأزهار  وأســـماء  المشـــمش، 

والغامضة.

ويلفـــت إلى أن غلك اقتبســـت اســـم 
مجموعـــة ”أفيرنـــو“ من مـــكان بجنوب 
إيطاليـــا؛ من فوهة بـــركان تعني المدخل 
إلـــى العالـــم الســـفلي وفـــي اللاتينية 
القديمة تعنـــي كلمة أفيرنـــوس ”وصل 
وما يتصل بذلـــك من معان خاصة  إلى“ 
بمســـالك الطريـــق. وصـــول الحياة إلى 
منتصـــف العمر. تدور غنائيـــة الأنا في 
هـــذه القصائد حـــول الاكتمـــال الفكري 
للعمر وتحديـــات الذاكرة في نســـيانها 
لأشـــياء الألفة حين تعجز عن ذكر أسماء 
اليومي؛ لا شيء يمنع من حتمية اقتراب 
الشـــيخوخة وضعـــف القـــدرة الذهنية 
للجســـد في تذكر كل ما ســـبق. ومثلما 
اعتمدت غلـــك في مجموعتها الســـابقة 
”الأعمار الســـبعة“ زهو الصيف كفضاء 
زمني للطبيعة وما لا يمكن أن نتحاشاه، 
منحـــت لهـــذه القصائـــد زمـــن الخريف 

الزاحف إلى الشتاء.
يلاحظ  وعن مجموعة ”حياة قروية“ 
شـــودار أن غلـــك تعود مـــن خلالها إلى 
فكـــرة الفناء والمـــرور الســـريع للحياة، 
الفكـــرة الأولية ذاتها التـــي نعثر عليها 
في تأملاتها الشـــعرية السابقة. أما عن 
المختارات  ضمـــن  الأخيـــرة  المجموعـــة 
”ليلة وفـــاء فاضلة“ فتتـــراوح قصائدها 
المتفرقة بـــين لوحات نثريـــة ونصوص 
غنائية. ســـبع قصائد منها (ترجم منها 
في المختارات قصيدتين) تدور كلها حول 
شخصية خيالية لرســـام إنجليزي مات 

والداه في عمر الطفولة.
وتذكر غلـــك أنها بـــدأت العمل على 
هـــذه النصوص بعـــد انقطـــاع أكثر من 
عامـــين عـــن الكتابـــة. يمكن القـــول بأن 
هذه القصائد استكشـــاف للموضوعات 
الأثيـــرة فـــي شـــعر غلـــك؛ الشـــخصي 
والفكري على الســـواء، بالعودة الدائمة 
الإنســـانية:  التجربـــة  حقائـــق  إلـــى 
الصمـــت، الخـــواء والموت ومـــا تحمله 
من تحـــد للقـــدرة الإبداعية في الشـــعر 

والكتابة.

هيئة الشارقة للكتاب تنظم 

معرض الكتاب كمنصة 

عالمية للكتب وتستضيف 

«قمة المكتبات الوطنية»

�

الشعر عند غلك مكاشفة 

لأعوام الشباب ولهذا 

الغموض الذي يجتازه الواحد 

من الطفولة إلى حياة الكبار

الشاعرة على وعي بمخاطر 

صياغة الشعري مثيولوجيا 

والجمود على موضوع أثير 

واحد كأن تكون القصيدة 

شكوى ثابتة لا تتغير

لويز غلك: يستهويني الحذف، المسكوت عنه، الإيحاء، الصمت البليغ والمطلق

 يفتتن بنفسه
ّ

على الشاعر ألا

ــــــة نوبل التي  جــــــاء في بيان أكاديمي
ــــــة لويز  توجــــــت الشــــــاعرة الأميركي
ــــــك بنوبل للآداب ســــــنة 2020 أن  غل
الشاعرة تسعى في قصائدها لطابع 
عالمي. وفي ســــــعيها هذا تستوحي 
من الأســــــاطير الحاضرة في غالبية 
أعمالها، وأن في قصائدها تستمع 
النفــــــس لمــــــا تبقــــــى مــــــن أحلامها 
ــــــارات جديدة  وأوهامهــــــا. وفي مخت
خفايا  نكتشف  بالعربية  للشــــــاعرة 
أخــــــرى من عالم الشــــــاعرة التي لا 

تركن إلى نمط شعري واحد.

شاعرة أميركية تتقن التقشف والبساطة

وتؤسس عالمها على القسوة والمفاجأة

هيئة الشارقة للكتاب

تدعم مستقبل النشر

والمكتبات الوطنية

كيف سيكون مستقبل نشر الكتب

كتب
الإثنين 2021/10/25 
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محمـد الحمامصي
كاتب مصري



فاسيلي كاندينسكي (1866ــ1944) 
لا يزال النظر إلى رسومه مفيدا 
إضافة إلى ما يجلبه من متعة آسرة. 

ألم تتحوّل إنجازات ذلك الرسام 
الروسي الذي عاش في ألمانيا ومن 

ثم في فرنسا مواطنا إلى ما يشبه 
الأرشيف بالنسبة إلى الحداثة الفنية؟
كان من الممكن أن يحدث ذلك لو 

أن التجريد قد تجاوزها. لقد حدث ذلك 
الأمر بالنسبة إلى كازمير مالافيتش 
(1879ــ1935) وهو روسي من أصول 
بولندية الذي اشتهر بلوحة ”مربع 

أبيض على مربع أبيض“، وحتى 
الهولندي بيت موندريان (1972ــ1944) 
صار في متناول الجميع حين استلهم 
مصمّمو الأزياء أشكاله الهندسية في 

صنع أقمشتهم.
ستكون الفضيحة أكبر لو انتقلنا 

إلى الأميركيين مارك روثكو ووليم دي 
كوننغ. لقد قلدهما الكثيرون بحيث 

صارا متاحين في الحياة العادية. هناك 
تجريديون بالآلاف يقلدونهما. معهما 
صار التجريد بالنسبة إلى الكثيرين 

أكثر يسرا وسذاجة.
لقد التقيت بكثيرين ممّن يرسمون 
تجريديا واكتشفت من غير عناء أنهم 

لا يجيدون الرسم. الحرفة التي لا غنى 

عنها بالرغم من أنها لا تصنع وحدها 
رساما. غير أن غيابها سيفسد العلاقة 

بين الحوذي والحصان. لن يتمكّن 
القبطان من العثور على طرقه إذا ما 

انكسرت البوصلة.
مَن أتيحت له فرصة التعرّف على 
كاندينسكي من خلال رسومه سيعرف 

أن ذلك الهارب من روسيا الشيوعية 
وهي في الوقت نفسه روسيا الواقعية 
الاشتراكية، هو رسام عرف ما الرسم 

وصار يبحث في مشكلاته الداخلية 
التي هي ليست مشكلات تقنية كما لدى 
التقليديين بل هي مشكلات روحية تعبّر 
عن خصائصها عن طريق الخط واللون.

”أمير الروح“ ذلك كان لقبه بين 
أصحابه وهو سيّد التجريدية الصافية. 

غير أن تجريديته لم تكن منقطعة عن 
الطبيعة وعن الموسيقى في الوقت 
نفسه. سيكون علينا أن نتحدّث عن 

الإيقاع. ”التجريدية الغنائية“ كان ذلك 
العنوان الذي اتخذته رسومه نقديا.
أعجب بموسيقى فاغنر غير أن 

صداقته لبول كلي وهو رسام عاشق 
للموسيقى وعازف كان لها أثر عميق 

عليه. لم تكن نظريته في الارتجال 
إلاّ انعكاسا لفهم عميق لما يقوم به 

الموسيقي حين يرتجل موسيقاه 
لحظويا من غير كتابة مسبقة.

لا تزال ارتجالات كاندينسكي 
تتسلّل إلى الروح من غير أن تكشف عن 

أسرارها.

 ولــــد البريطانــــي داميان هيرســــت في 
بريســــتول عــــام 1965، ونشــــأ فــــي ليدز، 
واســــتقر فــــي لنــــدن منــــذ 1984. عمل في 
حظائر بناء طيلة ســــنتين قبل أن يلتحق 
بمعهد غولد سميث للفنون، فبادر منذ عام 
1988 إلى إقامة معرض للطلبة ســــاهم فيه 

عدد من رفاقه.
بعد التخرّج شــــجّعه هاوي تشكيلات 
على إعــــداد معرض فريد يلفــــت الانتباه، 
فأنجــــز مــــا أســــماه ”اســــتحالة المــــوت 
الجســــدي في عقل شــــخص حــــي“، وهو 
عبارة عن ســــمك قرش تمت تغطيســــه في 
قفص زجاجي مملــــوء بالفورمول، أتبعها 
بسلســــة ”التاريخ الطبيعي“، وهي عبارة 
عن مجموعــــة حيوانات، كاملة أو مقطّعة، 
معروضــــة في أحواض زجاجيــــة مملوءة 

بالفورمول، لا تلبث أن ترمى مع النفايات 
بسبب تحللها بمرور الوقت، ولكنها كانت 
سبب شهرته وبداية انطلاقته. وقد مارس 
هيرست منذ ذلك الوقت النحت والتنصيب 
والفن التشكيلي والرســــم، وكانت ثيماته 

دائما متصلة بالحياة والموت.
وهيرســــت من الفنانين الذين يحظون 
بحضور واســــع في وسائل الإعلام، ولكنه 
أيضــــا من القلائــــل الذين يرميهــــم النقاد 
بسهام لاذعة، ذلك أن الفن اقترن في ذهنه 
بكسب ما أمكن من أموال، ولعل ذلك راجع 
إلــــى الوســــط المتواضع الذي نشــــأ فيه، 
مــــا دفعه إلــــى اتخاذ الفــــن صناعة، حيث 
يستعين بفريق كامل داخل مؤسسة قائمة 
الــــذات يتولى إدارتها وتســــييرها لإنجاز 
ما يروقــــه من أعمــــال مثيرة، علــــى غرار 
الأميركي جيف كونز والياباني تاكاشــــي 

موراكامي.
وهـــو فـــي ذلـــك يتمثـــل كلّ مـــا في 
الليبرالية من شراســـة ليغمر سوق الفن 

بأعمـــال باهظـــة الثمن، لأنـــه فهم قانون 
العرض والطلب، مثلما فهم آلية التباهي 
التي تســـم مجتمع الاســـتهلاك كان عالم 
الاقتصاد والاجتماع الأميركي ثورشتاين 
فيبلن قد حللها في كتاب ”نظرية الطبقة 
(1899)، وبيّـــن أنـــه كلّما زاد  المرفهـــة“ 
المنتـــوج غـــلاء ازداد إقبال الموســـرين 
والمفاضلة،  والتظاهـــر  للتفاخـــر  عليه، 

بصرف النظر عن قيمته الحقيقية.

إنه لـــم يتـــردّد ذات مـــرة عن عرض 
مجموعـــة مـــن أعمالـــه في ”ســـوثبيز“ 
للمزاد العلني، قائلا إن ”الفن يحتاج إلى 
الترف، مثلما يحتـــاج الترف إلى الفن“. 
ففي رأيه أن شراء عمل فني بسعر مرتفع 
هو مؤشّـــر علـــى المكانـــة الاجتماعية، 
تماما مثل حقيبة من البلاســـتيك، تحوز 
قيمة مضافة لكونها تحمل علامة تجارية 
مســـجلة معتـــرف بهـــا عالميـــا؛ فيغدو 
الســـعر الباهظ للوحة حاجـــزا ماديا لا 
يســـتطيع تخطيه إلاّ الموســـر، كي يوفّر 
متعة التظاهر بمكانة اجتماعية متميزة. 
شـــجّعه على ذلك إقبال مشاهير الأثرياء 
مثل الفرنســـيين فرنســـوا بينو وبرنار 
أرنو، اللذين يعتبران الفن سلعة، كسائر 
الاستهلاكية،  المجتمعات  في  المتنفّذين 
ما دفـــع بعـــض رمـــوز الفـــن المعاصر 
إلى إنتـــاج أعمالهـــم كما تنتَـــج المواد 
الصناعية، بالجملة، وفي ورشـــات أشبه 
بالمصانع. وقد بلغ بهيرســـت حبّ المال 
إلى حدّ صار يرفـــض فيه المرور بأروقة 
تـــروّج أعمالـــه ليقوم بتأســـيس متحف 
خاص به فـــي لندن، نيوبورت ســـتريت 

غاليري.
”كنـــوز  النحتـــي  مشـــروعه  وبعـــد 
مـــن حطام مـــا لا يمكن تصديقـــه“ الذي 
اســـتغرق فيه عشر سنوات، عاد هيرست 
إلـــى موضوع تقليدي هو رســـم المناظر 

الطبيعية، الذي شـــغل الحـــركات الفنية 
الكبـــرى في نهاية القرن التاســـع عشـــر 
والقـــرن العشـــرين، مـــن الانطباعية إلى 
”أكشـــن بانتينغ“، حيث يعمد مثل أندري 
وارول إلى ما يســـميه ”سبوت بانتينغ“ 
الرســـم  ليمـــارس  بانتينـــغ“  و“ســـبين 
والعمـــل الفـــردي داخل مرســـم، وينجز 
لوحات ”أشـــجار الكـــرز المزهرة“؛ وهي 
سلسلة فاقت المئة، ولم يختر ما يعرض 
منها حاليا في متحف مؤسســـة كارتيي 

بباريس سوى ثلاثين لوحة.
وبعكـــس أعمالـــه الأخـــرى التي كان 
يعتمـــد فـــي إنجازهـــا على فريـــق عمل 
ضخم، يعامل أفراده كأي مدير شـــركة لا 
يفكّر إلاّ في الربـــح، حيث يقوم بفصلهم 
متـــى يشـــاء، كما فعـــل عند استشـــراء 
الجائحـــة، أنجز هذه اللوحـــات بمفرده، 
وفـــق قولـــه، طيلة ثـــلاث ســـنوات، كان 
يصعـــد خلالها على ســـلم ويـــداوم طبع 
الألوان على القماشـــة باستعمال عصيّ 
تنتهي بقطيلة، أو ببخاخات ألوان يرشّ 
بها القماشـــة كما يفعـــل بولوك ووارول 

وسائر أعلام التلطيخية.
وهي لوحات ضخمة مطلية مســـبقة 
بلـــون أزرق ســـماوي خال مـــن الغيوم، 
ثم يقـــوم هيرســـت بصبغها بـــآلاف من 
البقع الملونـــة، بالأخضر الفاتح والبني 
الضارب إلـــى الأرجواني والأزرق النيلي 
والأبيـــض الباهت والأحمـــر القاني، في 
شـــكل دوائر تتـــراوح من حيث ســـمكها 

وحجم استدارتها.
والنتيجـــة حقـــل من أشـــجار الكرز 
يضفي عليهـــا العمق الأزرق الســـماوي 
مناخـــا ربيعيـــا رائـــق الجمـــال، يتكرّر 
مـــن لوحة إلى أخـــرى بنفـــس الصيغة، 
وإن حـــاول تنويع أزهار الكـــرز وتغيير 

مواضعها، ولكن يظل الأفق فيها غائبا.
عن تلـــك اللوحات التي قـــال داميان 
هيرســـت إنه رســـمها بيديـــه وقلبه قبل 
أن يرســـمها بفُرشـــه، أي دون اللجـــوء 
إلى تلـــك الأيادي المغمورة التي اعتادت 
إعـــداد أعمالـــه الأخرى التي حـــاز عنها 
شهرة واسعة، صرّح قبيل المعرض بأن 
”أشجار الكرز المزهرة مبهرجة، مبعثرة 
وهشّة، بفضلها ابتعدتُ عن التقليلية كي 
أعود بحماس ورغبة شـــديدة إلى عفوية 

الحركة التصويرية“. هذه البهجة مني وإليكم
سمع إيقاعاتها ألوانا (لوحة لفاسيلي كاندينسكي)

ُ
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{التحذير}.. عالم رقمي منذور للانهيار في كل لحظة

البريطاني داميان هيرست يتخلى عن التقليلية 
لتزهر لوحاته أشجار كرز مبهجة

ارتجال التجريد الصافي

فيلم خيال علمي يستشرف صورة قاتمة للحياة ما بعد جائحة كورونا

  لا شـــك أن ســـينما الخيـــال العلمي 
كثيرا مـــا عالجـــت مســـتحدثات الذكاء 
الاصطناعي وتغلغله في الحياة اليومية، 
فضلا عن احتمالات خروجه عن السيطرة 
وعدم تلبيته الاحتياجات البشرية وصولا 

إلى التمرّد عليها في بعض الأحيان.

للمخرجـــة  وفـــي فيلـــم ”التحذيـــر“ 
أغاثا أليكســـاندر هنـــاك المزيج من كلا 
العاملين، إذ تدور الأحداث في المستقبل 
القريب والمنظور، حيث أن البشـــرية لم 
تتعاف تماما من فايروس كورونا، وسط 
مجتمـــع تخلى عن الكمامـــات وعاد إلى 
الحياة العادية، رغم أن ظلال تلك الأزمة 

لا تزال قائمة.
في المقابـــل هناك الحيـــاة اليومية 
وقد تداخلت مع الذكاء الاصطناعي إلى 
درجة الإســـراف والمبالغة، كما هي في 
حالـــة الفتاة كليـــر (الممثلة أليس إيف) 
التي تخضع في مفرداتها الحياتية إلى 
نظـــام الـــذكاء الاصطناعي الذي يشـــبه 
برمجيـــة إيلســـا في مواكبتهـــا مفردات 
الحيـــاة، لكنهـــا هنا مختلفـــة كليا فهي 
تحصي المواقف الجيدة والســـيئة التي 
يرتكبهـــا الشـــخص وتفـــرض عقوبات 
عليـــه في حال عـــدم اعترافـــه بالأخطاء 
والســـيئات، ومن جهة أخرى هي وسيلة 
تعبّد وتعلّم تلك الفتاة أو تلقنها ما يجب 

أن تقول.
كل ذلـــك يقع علـــى خلفية يبـــدأ بها 
الفيلـــم من خلال قيـــام ديفيـــد (الممثل 
تومـــاس جاين) وهو رجـــل فضاء يقوم 
بمهمـــة إصلاح عطـــل في أحـــد أجهزة 
الإرســـال في الفضـــاء الخارجـــي، لكنه 
يتعرّض فجأة إلى صعقة بأشـــعة مدمّرة 
تجعلـــه يتهـــاوى ســـابحا فـــي الفضاء 
الخارجـــي، وهو يـــروي مواقفه وأفكاره 
وما يعيشـــه من تيه في الأثير المجهول، 
وخـــلال ذلـــك تضـــرب الأرض عاصفـــة 
كهرومغناطسية تغيّرها رأسا على عقب.

والحاصل أن ما يجري بعد ذلك ما هو 
إلاّ صور حياتية لشـــخصيات يعيش كل 
منها حياته بشـــكل ما، ما بين تلك الفتاة 
المدمنـــة على أوامر الـــذكاء الاصطناعي 
والأخرى التي تتقبّل أن تخضع نفســـها 
لتجارب الذكاء الاصطناعي من أجل ســـدّ 
نفقـــات المعيشـــة اليومية ومـــا بين تلك 

الصداقات الهشّة والعلاقات الهامشية.
كل هـــذا يتراكم علـــى خلفية مجتمع 
مفـــكّك ألقـــت التكنولوجيـــا بثقلها عليه 
مخلفـــة كائنـــات شـــبه ضائعـــة تعيش 
يوميـــات مبعثرة، وحيث يكون حتى نوع 
المخدرات قد تطوّر وصار مجرد ملامسة 
الأنف وأخذ نفس واحد كفيل بقطع صلة 
الشـــخص مع العالم الخارجي والدخول 

في عالم من الهلوسة والضياع.
وإذا مضينا مع هذه الدراما الفيلمية، 
فســـوف نتعرّف على المسار الكامل الذي 
قدّمه ديفيد العالق في الفضاء الخارجي 
وقد حرص المخرج على توظيفه لكســـر 
الجمود في الأحداث، فصار بمثابة معلق 
غيـــر مباشـــر وصوت ثالـــث نائي يحكي 
رحلة حياتـــه والتحديـــات التي واجهته 
والأخرى التـــي لا تزال تواجهـــه، وكأنه 
معلق على ذلك العالم المتداعي من حوله، 
لاســـيما وأنه يتحـــدّث بالتزامن مع العد 
التنازلي لنفاد الأكسجين الذي يبقيه حيا 
لســـاعات قليلة قادمة، لهذا كان عليه قول 

كل شيء قبل أن يموت في الفضاء.
بأســـرته  علاقتـــه  يســـترجع  وهـــو 
وأصدقائه وكيف صـــار واقع الحال إلى 
ما صار عليه، والجميع ســـوف يتســـاءل 
عـــن الجدوى والمصير البشـــري في ظل 
هـــذا الواقع المـــأزوم والعزلـــة المطلقة 
التي تعيشها الشخصيات، ومنها الفتاة 
كلير التي كل ما يصلها بالعالم الخارجي 
محكوم بالذكاء الاصطناعي وإرشـــاداته، 
وهو نوع من الاستســـلام البشـــري لهذا 
القـــدر المســـيطر الذي آلت إليـــه الحياة 

على سطح الأرض.

الســـينمائية،  القصـــة  تتبعنـــا  وإذا 
فـــلا شـــك أن المخرجة اتبعـــت طريقتها 
الخاصة في تسلســـل الأحـــداث، بمعنى 
أنهـــا لم ترتكـــز علـــى حبكة متماســـكة 
وحكايـــات ثانويـــة، وإنما علـــى خطوط 
ســـردية يكمل بعضها بعضـــا، فضلا عن 
أنها تنشّط لدى المشاهد دافع الاكتشاف 
وإكمال ما ينقصه من معلومات حول هذا 
الواقع الإشكالي الذي صار سكان الأرض 
يعيشـــون فيه، وفيما صار حتى التوجه 
إلـــى الفضاء بلا جـــدوى وقد يفضي إلى 
نهايات غير سعيدة، كما حصل مع ديفيد 

العالق ببدلته الفضائية في الفضاء.

من هنا يمكننا القول بأن المخرجة لم 
تكن معنية بتسلسل منطقي ونمو درامي 
للأحداث بقـــدر اهتمامها بعرض صورة 
أفقية وبانورامية ليوميـــات حياتية في 
جانـــب منها تجسّـــد غربـــة الكائن، كما 
هو حال الأســـرة التي تجتمع على مائدة 
الطعـــام، ولكن لكل فـــرد منها اهتماماته 
وأهدافه، فضلا عن بقايا شـــعور بالقلق 
علـــى الأبناء مـــن الضيـــاع وأن تأخذهم 
تلـــك التكنولوجيا المتقدّمـــة إلى ذوبان 
الشـــخصية والخضـــوع التـــام للـــذكاء 
الاصطناعي، وهو ما شـــاهدناه فعلا في 
المسار الفيلمي، وذلك جانب آخر سعت 

المخرجة للتركيز عليه من أجل الوصول 
إلـــى نهايـــات مفتوحة علـــى مجتمعات 
تعيش مـــع الأزمات وتتفاعـــل معها من 

دون أن تمتلك أي عامل قوة ضدّها.
هـــذا الفيلـــم يقدّم صـــورة قاتمة عن 
المســـتقبل  فـــي  الأرض  علـــى  الحيـــاة 
القريـــب، كأنـــه مـــرآة ســـوداء لحاضر 
تعيـــش  بشـــرية  جماعـــات  ومســـتقبل 
أزماتهـــا المتلاحقـــة مـــع أنهـــا تشـــهد 
أعلى مســـتوى من التطوّر البشري على 
والذكاء  الرقميـــة  المســـتحدثات  صعيد 
الاصطناعـــي الذي تحـــوّل بالتدريج إلى 

أداة لاستعباد البشر.

ــــــة، التي تأثرت بعنصرين اثنين  صورة المجتمعات ومســــــارات الحياة اليومي
ــــــن مهمّين وهمــــــا تضخّم الذكاء الاصطناعــــــي وزيادة حضوره في  ومتغيري
تســــــيير الحياة اليومية، وتفشي الأوبئة والأمراض وآخرها ما نعيشه اليوم 
ــــــا وتداعياته على الحياة البشــــــرية، تظهر جلية في  من انتشــــــار وباء كورون

الفيلم الجديد ”التحذير“ للمخرجة أغاثا أليكساندر.

للمرة الأولى في فرنسا، ينظم متحف مؤسسة كارتيي بباريس معرضا فنيا 
للبريطاني المثير للجدل داميان هيرست، يحتفي بآخر إنجازاته، وتتمثل في 
سلســــــلة لوحات أطلق عليها ”أشجار الكرز المزهرة“، أنجزها بنفسه خلال 

أشهر من الحجر الصحي.

الكل خاضع لسيطرة التكنولوجيا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هيرست يستعرض في 
لوحاته الجديدة حقولا من 
أشجار الكرز يضفي عليها 

الأزرق السماوي مناخا 
ربيعيا رائقا

الفيلم يقدّم صورة سوداء 
لمستقبل جماعات بشرية 

تتحكّم فيها المستحدثات 
الرقمية والذكاء الاصطناعي 

حد الاستعباد

A
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ل انقطاع 
ّ
فنان عراقي يحو

التيار الكهربائي إلى حالة وجودية
نبيل علي يسرد أوجاع الوطن العربي في لوحات سريالية واقعية

 نبيل علـــي هو فنان تشـــكيلي عراقي 
لم تخـــرج أعماله الفنيـــة -حتى الأخيرة 
منها- عن ســـطوة الانطباعية التعبيرية، 
حتى تلك التي جنحت بقوة إلى سريالية 

لا جدال فيها.
مؤخـــرا نشـــر الفنان أعمـــالا جديدة 
له علـــى صفحتـــه الفيســـبوكية تتّضح 
فيهـــا شـــخصيته الفنيـــة القائمـــة على 
اعتيـــاد استســـاغة اللقمة المـــرّة، كفنان 
عربـــي معاصر لأزمات بـــلاده، لأنه تمكّن 
من تحليتها بالصبـــر الجميل وبالخيال 
الخصـــب الذي يســـتمدّ قوته مـــن عراقة 
طفولة  ومـــن  وأســـاطيرها  الحضـــارات 
حكيمة استطاعت أن تلازمه هو وأعماله 
عبر إرســـائها مفرداتها البصرية في قلب 

نصوصه الفنية.
الأزهار  وأشــــكال  الورقــــي  والقــــارب 
البســــيطة جدا، والأســــماك والديكة التي 
تلعب أدوار الأحصنة مع خيّالتها ليســــت 
إلاّ بعــــض تلك المفــــردات التي حضرت في 

لوحاته.
غيـــر أن أعمـــال علـــي التـــي قدّمهـــا 
فـــي معرضه الأخيـــر خلال هذه الســـنة 
اجتاحتهـــا مشـــاهد كابوســـية لـــم تنف 
تلك المفردات، بـــل وظفتها في خدمة تلك 
الكوابيس؛ كوابيـــس لم يخترعها الفنان 
بل اســـتقاها من واقع بلـــده المأزوم ومن 
واقع العديد مـــن الدول العربية المجاورة 
ومنهـــا لبنـــان. ونذكـــر بشـــكل خـــاص 
اللوحـــات الغرائبية المعُبّـــرة جدا والتي 
جسّـــد فيها الفنان أزمة انقطاع الكهرباء 
التي عانى ولا يزال يعاني منها الشـــعب 
العراقي كما يعاني منها الشعب اللبناني 

حتى كتابة هذا المقال.

مشاهد كابوسية

لـــم يتخل الفنان فـــي أعماله الأخيرة 
عن الانطباعيـــة التعبيرية حتى وهو في 
أوجّ ”ســـرياليته“، وربما يعـــود ذلك إلى 
غنائيـــة مُلتصقـــة بشـــخصيته التصاقا 
كاملا تمنعه من أن ينزلق إلى الســـريالية 
التـــي مهمـــا بلغـــت مشـــاهدها درجات 
عاليـــة في التعبيرية تظلّ تتّســـم ببرودة 
يعود أساســـها إلى انفصالها عن الواقع 

بمظاهره المعهودة.
أضــــف إلــــى ذلــــك أن الســــريالية، كما 
الصــــور التــــي تنتجها الأحــــلام، تعلن عن 
ذاتهــــا أنها ”غيــــر مخيفة“، لأنهــــا عرضة 
للاندثار في أي لحظة يستفيق فيها الحالم.
وخـــلال مســـيرته الفنيـــة أقـــام علي 
العديـــد من المعـــارض الفرديـــة المتتالية 
التي اشـــتدّت فيهـــا نبرة الخيـــال الذي 
نودّ أن نســـميه بغير السريالي، لأنه غير 

منفصل عن الواقع.

ظهـــر عالمه الفنـــي الحالي/ الخيالي 
معجونـــا بالواقع إلى أقصى حد، مُحيلا 
ذاكـــرة المشُـــاهد إلـــى الأعمـــال الفنيـــة 
الكابوســـية التي راجت فـــي ألمانيا بعد 

الحرب العالمية.
وظهرت ملكة الخيال في أعماله كلها 
كلغة وكوسيلة استحوذ عليها الفنان كي 
يســـرد قصصه المؤثّرة عـــن عالمه المحيط 
الغارق فـــي الأزمات. فلا الخيال الجامح 
وجمالية تحقّقه هو الهدف، بل هو السرد 
المخُفّـــف لوطأة الألم مُســـتعينا بالخيال 
والمشـــاهد ”غير المعقولة“ وليس معتمدا 

عليه.
ولعل أهم معـــرض قدّمه الفنان نبيل 
علي هو المعـــرض قبل الأخير الذي حمل 
عنوان ”قوارب ورقية“. وقد اختار الفنان 
العنوان بـــذكاء يتطابق مع ما عُرض من 
أعمـــال طغت عليهـــا ألوان تشـــفّ على 
بعضها البعض وتعجّ بحركة الشخوص 
المرســـومة التي تذكّـــر المشُـــاهد بتقلب 
الأمـــواج وطيران الطائـــرات الورقية في 
زُرقة لا هي سماء ولا هي ماء، بل الاثنين 

معا.
معـــرض تحضـــر فيـــه المـــرأة بحلة 
جديدة، المرأة ذاتها التي رســـمها الفنان 
كثيرا في لوحات ســـابقة، والتي بالرغم 
مـــن جماليتهـــا لـــم تخرج عـــن الصورة 
النمطية الشـــاعرية التي رسمها فنانون 
مشـــرقيون كُثـــر هـــم أوفيـــاء لأجوائهم 

المشرقية.
ففـــي تلك الأعمـــال بدأ الفنـــان يُظهر 
تحوّله إلى استخدام الرموز والإيحاءات 
مســـتوى  فارتقـــى  المبُطّنـــة،  والمعانـــي 
مضمون لوحاتـــه ولم تعد ”جميلة فقط“، 
إن صحّ التعبير، بل أصبحت تعجّ بعوالم 
داخلية ومفـــردات بصريـــة طوّعها علي 
لتسرد الحب في زمن القلق، والحلم رغم 
المصاعب، والتقدم رغم المعوقات، وتسرد 
البحر وتكـــون زبده، والفضـــاء المفتوح 

وأحوال تلقفه للشـــخوص السابحين أو 
المحُلقـــين أو المزروعين فـــي ثبات المحيط 

اللوني الغنيّ بالتدرجات اللونية.

بين الواقع والوهم

غـــادرت قـــوارب الفنـــان نبيـــل علي 
أماكنها الطبيعية، أي الشاطئ وصفحات 
تعتمرهـــا  قبعـــات  لتصبـــح  البحـــر، 
شـــخصياته  المرســـومة؛  شـــخصياته 
على حد السواء،  و“الخيّرة“  ”الشـــريرة“ 
مع اختلاف فـــي القيمة ”الأخلاقية“ التي 

أسبغها على هذه الشخصيات.
فشخصياته الخيّرة تماهت مع حركة 
السباحة أو العوم في فضاء اللوحة، أما 
الشـــريرة فظهـــرت مع مفـــردات من عالم 
الطفولـــة كالقفز على الحبـــل، ولكن فوق 

جثث الضحايا الأبرياء.
لم يفش الفنان بخفة وضبابية ريشته 
إن كان ما يرســـمه قـــد حصل فعلا أو هو 
نتاج خيال وقع في أتون القلق الشاعري.

مجمل الأعمال المعروضة آنذاك كانت 
على ذمة التأرجـــح بين المتُحقّق وما أراد 
أن يتحقّق فخانته ظروفـــه، وبين الواقع 
والوهم، وبين الجارح بواقعتيه والمبُلسم 

بجموح خياله.
وأهمية ذلك المعرض أنه ”بشّـــر“، إذا 
جاز التعبير، بدخـــول الفنان إلى مرحلة 
جديدة تلعب فيها الفكرة دورا تأسيسيا. 
ولعل اللوحات التي نشـــرها علي حديثا 
على صفحته الفيســـبوكية مؤشّر نضوج 
فنـــي خرج من رحم معرضـــه قبل الأخير 

”قوارب ورقية“.
وقـــد فعل ذلك دون أن يفقد شـــاعرية 
الملوّحـــة  أجوائـــه  وغنائيـــة  ألوانـــه 
بانطباعات تشكّلت على صفحات لوحاته 
كما يتشـــكّل انعكاس الســـحب البيضاء 
والرماديـــة وزرقـــة الســـماء المتُلبّدة بها 
علـــى البحيـــرات الهادئة التـــي لا يخلو 

قاعها مـــن خضرة نبـــات وتدرجات لون
الحصى.

والفنان نبيل علـــي من مواليد بغداد 
في العام 1980، متحصل على دبلوم معهد 
الفنون الجميلة عام 2003، وبكالوريوس 
كلية الفنون الجميلة في بغداد سنة 2009، 
وهو عضو جمعية الفنانين التشـــكيليين 
الفنانـــين  نقابـــة  وعضـــو  العراقيـــين 
التشـــكيليين العراقيين وأستاذ في كلية 

التربية الفنية – الجامعة المستنصرية.

له العديـــد من المعارض الشـــخصية 
في  منهـــا ”للأنثـــى حديث وموســـيقى“ 
العاصمة الأردنية عمّان (2016)، و“قوارب 
ورقية“ في القاهرة (2017)، و“أسفار“ في 
القاهرة (2020)، كما له معرض شـــخصي 
افتراضـــي علـــى موقـــع وزارة الثقافـــة 
العراقيـــة (2020). وأعمالـــه مقتنـــاة في 
العديد مـــن دول العالم كتركيا والولايات 
والأردن  المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 

والإمارات وقطر.

غاص الفنان التشــــــكيلي العراقي نبيل 
علي من معرض فني إلى آخر في متاهة 
الفن الملُتزم بقضايا شعبه أكثر فأكثر، 
حتى وصل إلى حــــــدود إنجاز العديد 
من اللوحات التي نشــــــرها وينشــــــرها 
تباعا على صفحته الفيســــــبوكية، تُعلن 
نيابة عنه أن لا فن في منطقتنا العربية 
يملك الترف في ألاّ يكون منغمســــــا في 
واقع مأســــــاوي مازال يصــــــرّ على أن 
ــــــي ما انفكت  يكــــــون حمّالا للألوان الت
تحلم بتوهّجهــــــا وبالتفوّق على ظلالها 

الدامسة والمعتمة.

امرأة تنتظر الحب في زمن القلق

الا للألوان
ّ
 على أن يكون حم

ّ
واقع مأساوي ما زال يصر أسلاك ممتدة إلى العدم قفز طفولي على جثث الضحايا الأبرياء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 القاهــرة - يتواصــــل حتــــى الثلاثين 
مــــن أكتوبر الجــــاري بقاعة الباب ســــليم 
ســــاحة متحف الفن المصري الحديث بدار 
الأوبرا بالقاهرة، معــــرض الفنان والناقد 
عيســــى  مصطفــــى  المصــــري  التشــــكيلي 

المعنون بـ“جذور“.
وحول فلســــفة العرض يقول عيســــى 
”يبقى فــــي عنوان الجذور ثمة شــــيء هام 
يتعلــــق بفكــــرة الذاكــــرة واســــتحضارها 
للبعيــــد المتــــواري فــــي منطقة قــــد يراها 
البعــــض مُطفــــأة وغيــــر منظــــورة، إذ أن 
الجذر الحــــيّ يمدّ الآخرين بطاقة إيجابية 
نطالعهــــا في علاقة حميمــــة بين المرء وما 
يحيــــط به مــــن خضرة لها جــــذر يمتدّ في 
الأسفل عميقا، يبقى ما في الأعلى بمثابة 
تعبير عن الحياة التي يوضع فيها جسده 
ويتحرّك. إنه بُعد أنطولوجي بجدارة طفق 
يبنــــي نســــتولوجيا محسوســــة وجديرة 
بالانتبــــاه في مــــا بين البشــــر وما يحيط 
بهــــم.. فلكل منا جذور: البشــــر والنباتات 

والحيوان على حد سواء“.

ويضيف ”في الإطار قد أستدرج طائر 
الهدهــــد، كونه يحمل مــــن الذكرى قدرا لا 
بأس بــــه، ولا يــــزال الرمز يطــــوف عنده، 
بروح من سيرة الجمعي والتاريخي، أرى 
أن الرمز لا يزال يطوف به، من حيث يبرّر 
جانبــــه الدينــــي حبنا لطائر ميّــــزه ذكاءه 
وجماله. هل ثمة علاقة بين حضور شجرة 
عتيقة وبين رواح طائر حمل رسالة، ربما؟ 
ففي الفن قد تمثل الاحتمالات وجودا قابلا 

للتحقّق، وعلينا أن نتيقن من ذلك“.
وينحاز التشــــكيلي المصري في رؤيته 
الفنيــــة إلــــى اســــتلهام الحلــــم ورمــــوزه 
كحالــــة تزاوج بين ما هــــو خاص وما هو 
عام مــــن خلال المفــــردة العضوية بشــــكل 
عام والإنسان بشــــكل خاص، وبين ما هو 
هندســــي في بنــــاء العمل الفنــــي. ومن ثم 
فهي رؤية تجنح إلى التعبيرية التجريدية 

أكثر ممّا تأخذ من السريالية.
وللأدب والشــــعر تأثير خاص ينعكس 
بشــــكل واضح على رؤيــــة الفنان المصري 
المخضرم، كذلك فن السينما في ما يخصّ 
المونتاج ويدخل في إطار البناء والتعامل 
مع المفردة في علاقاتها بغيرها وعلاقاتها 
بالفــــراغ. ثم الموســــيقى التي لهــــا تأثير 
مواز في تجربته الإبداعية. أما الإنســــان 
داخله وخارجه فهو المعطى الأول والمحرّك 

إلى دخول التجربــــة الفنية، وبالمثل هناك 
وجود آخر للطبيعة المصرية على تنوعّها 
حيــــث تمهّد لاكتشــــاف ما هــــو متوار في 
بحثــــه المســــتدام عــــن معطى مــــادي على 

سطح العمل الفني.
وعنــــه يقــــول الناقــــد الفنــــي والفنان 
التشــــكيلي المغربــــي إبراهيــــم الحيْســــن 
”بديناميكية فنية متجدِدة، اشتغل عيسى 
ولا يزال يشتغل على الحفر في ثنايا المادة 
واللون بعشق إبداعي نادر تنخرط فيه كل 
المشــــاعر والحواس والمخيّلة محتميا في 
ذلك بتاريخ فني حافــــل بالعطاء والإنتاج 

المثمر على امتداد سنوات“.
تجربــــة  فــــي  تنــــاول  الــــذي  وهــــو 
صباغية ســــابقة ثيمــــة الوطــــن مجازيا، 
احــــة تعبيرية تمتح  لكــــن بتجريديــــة صدَّ
خصوصياتهــــا البصريــــة والجمالية من 
بلاغة اللون وصلابة المادة وسُمكها، وذلك 
نة  عة مكوَّ باســــتعمال خامات ومواد متنوِّ
من قصاصات الصحف وشــــرائح الخشب 
وخلائــــط الجبــــس والإســــمنت وصبغات 
الأكريليــــك التــــي يتمّ إدماجهــــا وتثبيتها 
والكولاج  التغريــــة  بأســــلوب  مفاهيميــــا 
ما يمنح الســــطح أوجها ملمســــية كثيرة 

د القراءات والتأويلات. مفتوحة على تعدُّ
ويضيف الحيْسن ”في تجربة صباغية 
أخــــرى ممتــــدّة أبــــرزت أن عيســــى يؤمن 
إيمانا قاطعا بأن ’من يحب الشجرة يحب 
الأغصان‘، كما في قول الكاتب المســــرحي 
مولييــــر، لذلــــك تمضي رهاناتــــه في هذه 
التجربة الفنية قدما في الحفر في التاريخ 
الثقافي الإنســــاني وفي ذاكــــرة البيئة من 
ناتها التي  خــــلال بعض عناصرهــــا ومكوِّ
تنهض على معاني العطــــاء والخصوبة، 
مــــن ذلــــك اشــــتغاله على شــــجرة الجميز 
التي عرفهــــا الناس منذ ميلاد الإنســــان، 
وهــــي بذلك ترمــــز إلى الصمــــود والبقاء 
والألوهية، وقد ارتبط بها الفراعنة كثيرا، 
حيث جسَــــد هذا الارتباط أهــــم العلاقات 

التي نسجها البشر مع الشجر“.
ــــرة ارتبطت  ولأن هذه الشــــجرة المعمِّ
طويلا بالفكر المصري القديم، فإن عيســــى 
جعل منها في لوحاتــــه الصباغية صورة 
أخرى لهذا الفكر الإنســــاني الممتّد، حيث 
تأتي لوحاته محملة بالكثير من الإشارات 
التشــــكيلية احتفــــاء بجــــزء مــــن موروثه 
البيئــــي، بأســــلوب صباغــــي نــــادر يثير 
الدهشــــة والانبهــــار، وفي عمقه تتناســــل 
المفردات الفنية واللمسات اللونية الواثقة 
الدَالة على اندماج مقاصد الفنان بوصفها 
محاكاة داخلية لذاكرة مشــــتركة. زد على 
ذلك اشــــتغاله الرمزي علــــى طائر الهدهد 
بألوانــــه المرقطــــة وبما ينطــــوي عليه من 
تجليــــات وتأويــــلات ميثولوجيــــة عديدة 
بالغــــة ”التقديــــس“ والتجذّر فــــي الوعي 

الشعبي.
ومصطفى عيســــى من مواليــــد العام 
1955 بكفــــر الــــدوار محافظــــة البحيــــرة، 
حاصــــل علــــى بكالوريوس فنــــون جميلة 
1979، قســــم التصويــــر، ضمــــن أول دفعة 
بتقدير عام جيد جدا بجامعة حلوان، كما 
حصل على دكتوراه الفلســــفة في الفنون 
الجميلة من جامعة الإســــكندرية في العام 
2000، بعنوان ”اســــتلهام رمزية الحلم في 

فن التصوير المصري المعاصر“.
شــــارك في ما يزيد على مئة وخمسين 
معرضــــا جماعيا داخل مصــــر وخارجها، 
وله خمســــة عشــــر معرضا خاصــــا، منها 
”جماليــــات الحلم“، و“نتوءات الجســــد“، 

وآخرها ”وطن لا يصدأ“.

المصري مصطفى عيسى 

ا 
ّ
يحتفي أنطولوجي

بالإنسان والحيوان والنبات

لكل منا جذور: البشر والنبات والحيوان   

الصور التي تنتجها الأحلام 

تعلن صراحة أنها غير مخيفة، 

 
ّ
لأنها عرضة للاندثار في أي

لحظة يستفيق فيها الحالم
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د أن فكرة 
ّ

لوحات عيسى تؤك

الذاكرة واستحضارها للبعيد 

 
ّ

المتواري في منطقة ما يمد

الآخرين بطاقة إيجابية
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 بغــداد - تصـــدّر هاشـــتاغ يحمـــل 
اســـم النجمـــة اللبنانية إليســـا الترند 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، كما 
تصـــدرت الفنانة مؤشـــرات البحث على 
غوغل بعد حفلها في العاصمة العراقية 

بغداد السبت.
وانتشـــرت صـــور من حفـــل الفنانة 
اللبنانيـــة إليســـا بشـــكل واســـع بـــين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الجمهـــور 
الاجتماعـــي، لكـــن أكثـــر ما ركّـــز عليه 
المتابعون هو وجود طبقة أسفل الفستان 
عند منطقة البطن والظهر قيل إنها ”درع 

واقية من الرصاص“.
وذكرت وســـائل إعـــلام عراقيـــة أنّ 
إليسا ارتدت خلال الحفل درعاً واقية من 
الرصاص تم تصميمها خصيصاً لها من 
قبل شـــركة ألمانية. بينمـــا رأى متابعون 
آخـــرون بأن النجمـــة اللبنانيـــة ارتدت 

”مشدّاً“ للبطن لإخفاء الوزن الزائد.
وأكـــد محبّـــو الفنانة أن مـــن حقها 
حماية نفسها لاســـيما وأن الظروف في 
العـــراق ليســـت على ما يـــرام، لذلك من 
الطبيعي أن ترتدي درعاً واقية تحســـباً 
لأي موقـــف قـــد تتعـــرض له، فيمـــا قال 
آخرون إن جيوشـــا إلكتروينة تقف وراء 
ترويج الإشاعة ليظهر تأثير الميليشيات.

وسخرت معلقة:

وقال حساب:

وخرجت الفنانة اللبنانية إليسا لكي 
تحســـم الجدل وتؤكد أنها لم ترتد درعا 

وغردت على حسابها على تويتر:

وافتتحت إليســــا حفلهــــا بكلمة قالت 
فيها إن إحــــدى أمنياتها كانــــت أن تغنّي 
في بغــــداد وأنها تحققت أخيــــراً، مضيفة 
أنّ لديها ضعفاً أمام الشــــعب العراقي لأنّه 
يشــــبه الشعب اللبناني بما مرّ عليهما من 

ظروف قاسية.
العراقي  لجمهورهــــا  إليســــا  وغنّــــت 
أغنية وردة ”وحشتوني“ والنشيد الوطني 
العراقي ”موطني“، إضافة إلى أغنية ”في 
التــــي انتظرها الجمهــــور بفارغ  عيونك“ 
الصبــــر، لاســــيّما المقطع الــــذي تقول فيه 
”اجمع كل ورود بغــــداد“. كما قدّمت أغنية 
للفنــــان العراقــــي أحمد  ”أخيــــراً قالهــــا“ 
المصلاوي، وهــــذه المرة الأولى التي تغني 

فيها باللهجة العراقية.
يذكر أن الجدل لم يهدأ منذ أن كشــــفت 
إليسا عن إحيائها لحفل غنائي في بغداد. 
وأطلق عراقيون حملــــة تهدف إلى منعها 
من الغناء في بلدهم بعنوان #عراقيون_
يرفضون_غناء_إليسا_في_العراق.

وتبــــين أن الحملــــة تقودهــــا جيوش 
إلكترونية بسبب مواقف إليسا المناهضة 
لحزب الله اللبنانــــي وللاحتلال الإيراني 

للبنان.
وكانــــت الفنانة إليســــا أحيــــت أولى 
حفلاتهــــا منــــذ تفشــــي فايــــروس كورونا 
فــــي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســــتان 
شمالي العراق في السادس والعشرين من 

يونيو الماضي.
ويشــــار إلى أن حفل إليســــا في بغداد 
كان مــــن المقرر إقامته العام الماضي، ولكن 
تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي 
اتخذتهــــا الحكومة هناك بســــبب جائحة 

كورونا.
واعتبرت إليسا أن الشريحة التي تشنّ 
هجوما عليها لا تمثّل ولو قســــما صغيرا 
من الشعب، وكتبت ”هول ما بيمثلوا حتى 

قسم زغير من الشعب العراقي“.
ولطالما كانت آراء إليســــا السياســــية 
التي عبّــــرت عنها بصراحــــة مصدر جدل 
الاجتماعيــــة.  الشــــبكات  علــــى  ونقــــاش 
وســــجّلت إليســــا مواقــــف سياســــية عدّة 

اتّسمت بجرأة فاقت جرأتها المعهودة.
ويدعم مغردون على تويتر إليسا التي 
تعرف بقــــوة شــــخصيتها وبتصريحاتها 
الناريــــة، وكثيرا ما تكــــون آراؤها مصدر 

جدل ونقاش على الشبكات الاجتماعية.
واعتبــــر مغــــردون أن حيــــاة الفنانــــة 
أصبحت مهــــددة بعد آرائها السياســــية. 
وجعل التعمّق في الأمور السياسية بعيدا 
عــــن ”الرواية الرســــمية“ بعــــض الفنانين 

ضحايا لها.
وحلت الفنانة اللبنانية إليســـا ضمن 
قائمة أكثر خمســـين شـــخصية مؤثرة في 
العالم على موقع تويتر بحسب التصنيف 
الصادر عن موقع ”براندواتش“ لعام 2020. 
وكان موقع يوتيوب قـــد صنفها على أنها 
الفنانة الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.
وأمــــل عراقيون أن يرفع حفل إليســــا 
الحصار عن العراق ويفتح المجال لحفلات 

أخرى. 

وقال إعلامي عراقي:

وســــخر معلــــق مــــن خســــارة بعض 
الفصائل فــــي العراق للانتخابات الأخيرة 

وأسقطوا الأمر على حفل إليسا، وكتب:

”بيراميــــدز  شــــركات  رئيــــس  وقــــال 
غــــروب“ المنتــــج محمد الشــــريف إن هذا 
الحفــــل مجسّ أولــــيّ ومســــتهلّ لمهرجان 
فنــــي كبير ينظمه في العراق بدءا من يوم 
الأربعاء السابع عشــــر من نوفمبر المقبل 
ولمدة شــــهر، في مدينة ألعاب ”الســــندباد 
لاند“، وبإشراف وزارة الثقافة والسياحة 
والآثــــار العراقيــــة وبرعاية مباشــــرة من 

وزير الثقافة حسن ناظم.
وقال الشــــريف لوكالة الأنباء العراقية 
(واع) إن ”المهرجــــان يكــــرم 120 فناناً من 
مصر والعــــراق ودول عربيــــة وإقليمية“، 
مؤكــــداً أن ”المهرجان ســــيتضمن حفلات 
منفصلــــة عــــن جلســــات التكــــريم والتي 
ستخص فنانين تثميناً لأعمالهم في العام، 
والذين ســــيتواجدون ثلاثة أيام في بغداد 
ضمن إطار المهرجان الذي يستمر شهراً“.

وأضاف أن ”هذا مهرجان تسوّق ابتدأ 
بالفنانة إليســــا لأنها محبوبة في العراق 
حفلات  وســــتتوالى  واســــع،  وجمهورها 
ماجــــد المهندس ومحمد هــــداد ومصطفى 
قمر ومي ســــليم وحسن شــــاكوش وعمر 
كمــــال والتركي ســــردار أورتــــاج، كل يوم 
حفلــــة فيها ثــــلاث فقــــرات، بــــدءاً بفرقة 
أو  مصــــر  أو  لبنــــان  مــــن  اســــتعراضية 
العراق، ثم بفنانين شــــباب وبعدها النجم 
يومياً منــــذ البدء إلى نهايــــة المهرجان“. 
وتابــــع ”أعمــــل في العــــراق منــــذ ثمانية 
عشــــر عاماً، وهذا المهرجان دعم للشــــعب 
العراقي وتشجيع للســــياحة، فهو رسالة 
تطمــــين الى أن العــــراق آمن وخالٍ من أي 
شــــكل للإرهاب، بدليل مشاركة 200 شركة 
و120 فناناً و500 عارض وفنان أجنبي في 

المهرجان“.
علــــى  الضــــوء  مغــــردون  وســــلط 
الجماهيريــــة التي تتمتع بها إليســــا في 

العراق.
 وكتب مغرد:

 القاهــرة - عقد المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعــــلام في مصر قبل أيام حلقة نقاشــــية 
مــــع وزير الــــري والمــــوارد المائيــــة محمد 
عبدالعاطــــي، وســــبقها لقــــاء مــــع وزيرة 
الصناعــــة والتجــــارة نيفين جامــــع، إلى 
جانب لقــــاءات مع وزراء آخريــــن أبرزهم 
وزير التموين والزراعة، في تقليد اســــتنّه 
لإجراء حــــوارات مباشــــرة مــــع وزراء لم 
تعد الفرصة تتاح لكثيــــر من الصحافيين 

للوصول إليهم بسهولة.
ويعتقــــد المجلــــس أن هــــذه اللقاءات 
تقرّب المسافات بين الصحافة والمسؤولين 
وتتيح لكلّ فريق لعرض أفكاره وأســــئلته 
والخــــروج بنتيجة تفيد المجتمع من خلال 

حوار بناء.
غيــــر أن المعارضــــين لهــــذا التوجــــه 
المتزايد يرون أم لقــــاءات المجلس منزوعة 
الدســــم الصحافي، لأنها تركز على عرض 
إنجــــازات الوزراء في مواقعهــــم المختلفة 
في حضور عدد كبير من رؤســــاء التحرير 
والمحرّرين والمذيعــــين، ولا مجال لتوجيه 
أســــئلة خــــارج النــــص، الأمر الــــذي يخل 
بالعمل الصحافــــي والمهنية التي يحرص 

عليها مجلس الإعلام.
وخلــــت غالبية اللقــــاءات من الاهتمام 
بمشــــكلات تشغل بال المواطنين ويمكن أن 
تكون ســــبيلاً لنقاش إعلامي ثري في مثل 
هذه الحوارات المباشــــرة، وتستغرق وقتا 
في تسليط الضوء على جهود كل وزير في 
منصبه حتى تحوّلت إلى حوارات نمطية 
تشــــارك فيها العديــــد من الأطــــراف على 
سبيل المجاملة وتنشــــرها وسائل الإعلام 

على نطاق واسع.
وقــــال رئيس المجلــــس الأعلى للإعلام 
كرم جبــــر إن اللقاء المفتوح مع وزير الريّ 
يســــتهدف نقل ”رســــالة طمأنــــة وثقة في 
الدولــــة المصرية وقدرتها فــــي إدارة ملف 
الميــــاه“، مشــــددا على ضــــرورة الحصول 
على الأخبــــار والمعلومات والتحليلات من 
مصادرهــــا الرســــمية وعدم اللجــــوء إلى 
المصادر المرسلة التي تنشر معلومات غير 

صحيحة.
بدت حجّــــة رئيــــس الإعــــلام منطقية 
وبالفعل قدم وزير الري في ندوته الأخيرة 
معلومات قيمة حول سد النهضة الإثيوبي 
كان الوقــــوف عندهــــا وتحليلها ســــيمثل 
إضافة مهنية، غيــــر أن ما حصل أن هناك 
قلة من الصحافيين قامــــوا بذلك، وبث أو 
نشــــر الآخرون ما قالــــه الوزير ومعاونوه 
دون تفســــيرات تضفــــي أهميــــة مضاعفة 

على البيانات التي كشفها.
ويقول خبراء إعلام إن مجلس الإعلام 
خرج بهذه اللقاءات عن مهامه المنصوص 
عليهــــا فــــي قانــــون تأسيســــه وتتضمن 
تطبيق القواعــــد والضوابط التي تضمن 

حماية حقــــوق الجمهور وجودة الخدمات 
التــــي تقدّم له، لأنها تعنــــي إعلان انحياز 
كامــــل للجهــــات الحكومية على حســــاب 
أدوار وســــائل الإعلام وحــــق المواطن في 
المعرفــــة، وهو ما يفرز المزيــــد من التعتيم 

على المشكلات.
تركيــــز  تراجــــع  الخبــــراء  ويلاحــــظ 
المجلــــس علــــى مســــتوى ضبــــط العلاقة 
بين وســــائل الإعلام ومصــــادر المعلومات 
المختلفــــة لصالح قيامه بأدوار تســــويقية 
لجهــــات حكوميــــة وانخراطــــه فــــي عقد 
شــــراكات إعلامية مع جهات رســــمية في 
دول أخرى على حســــاب تنظيم العمل في 
الداخــــل، ما يترتّب عليه عدم التزام بعض 
وســــائل الإعلام بالأكــــواد والمعايير التي 
يُعلن عنهــــا المجلس بين حين وآخر، وهي 
مهمة ويمثل تطبيقها عملا مهنيا بامتياز.

ولعب المجلس منذ أن جرى تأسيســــه 
دوراً في حصار حالة الفوضى التي عمت 
بعض وســــائل الإعــــلام منذ العــــام 2011، 
وإن لــــم يتمكن من ضبط المشــــهد بشــــكل 
كلي فقد اســــتطاع أن يحافظ على مســــافة 
معقولة بين الحكومة والإعلام، لكنه واجه 
انتقادات حادة لنصبه ما يشــــبه بمحاكم 
التفتيش على محتــــوى الدراما والبرامج 

الساخرة.
وانعكــــس خفــــوت الــــدور التنظيمي 
للمجلس الأعلى للإعلام في استمرار نشر 
محتويــــات غير مهنية في بعض وســــائل 
الإعلام وآخرها ما أثاره أحد الأشــــخاص 
الــــذي ادّعــــى أنه يقــــوم بوظيفــــة ”المحلل 
الشرعي“ وزواجه 33 مرة ضمن إطار مهام 
وظيفته، فــــي أثناء اســــتضافته ببرنامج 
”يحــــدث في مصــــر“ على فضائيــــة ”أم بي 
ســــي مصر“، قبل أن يخرج الشخص ذاته 

وينفي صحة ما قاله.
إعلاميًــــا  المعــــروف  الرجــــل  وأشــــار 
بـ“المحلل الشــــرعي“، فــــي مداخلة هاتفية 
علــــى  مــــع برنامــــج ”حضــــرة المواطــــن“ 
فضائية ”الحدث“ مســــاء الثلاثاء، إلى أنه 
رفــــع دعوى لتكذيب فحــــوى حواره، قائلا 
”حصلت على وعــــد بأنني ســــأكون نجمًا 

لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن 
هذا الأمر، وأنــــا أعمل موديل إعلانات في 

الأساس“.
تبرهــــن الواقعــــة التــــي غــــاب عنهــــا 
المجلــــس الأعلــــى للإعلام ولــــم يتصد لها 
على الفور بالرغم من شــــغلها الرأي العام 
المصري أن تحركاته التي اتسمت بسرعة 
التدخل في مثل هذه المواقف باتت غائبة، 
في حين أن الشــــخص المدُعي قد اســــتغل 
القناتين لتحقيق شــــهرة، فضلا عن وجود 
أخطــــاء إعلاميــــة وقعت فيهــــا المحطتان 
اللتــــان لم تتحققا مــــن هويته وصواب ما 

تفوّه به أمام جمهور عريض.

وقال أســــتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
صفوت العالم إن المجلس عليه استضافة 
المتخصصين في قضايا الإعلام ومشكلاته 
نقابتــــي  وأعضــــاء  الأكاديميــــين  مــــن 
الصحافيين والإعلاميين لتقديم معالجات 
مهنية لــــلأداء الإعلامي والأزمات المتكررة 
التي تقــــع فيها بعــــض وســــائل الإعلام، 
بدلاً من اســــتضافة الوزراء التي تعد أحد 
أشكال نفاق الســــلطة التي تُفقد الثقة في 
الإعلام وفهــــم ميثاق الشــــرف وضوابطه 

التي تتسم بالدقة والمهنية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الــــدور التنويــــري والتوعــــوي لوســــائل 
الإعــــلام والقائمــــين على عمليــــة الاتصال 
غــــاب عــــن أداء المجلــــس طيلــــة الفتــــرة 
الماضيــــة، ما ترتّبــــت عليه زيــــادة أخطاء 
العديد من المذيعــــين والقائمين بالاتصال 
بشكل عام، بينما استضافة هذا الوزير أو 
ذاك لا تمثــــل قيمة كبيرة للعمل الصحافي 

أو لدور المجلس الحيوي.

وتســــاءل صفوت العالم ”كيف ستقوم 
وســــائل الإعلام بمحاســــبة الوزراء بشكل 
مهني فــــي حــــين أن الجهــــة القائمة على 
تنظيم الإعلام تدعم هذه الجهات وتشارك 
في الترويج لما يسعون لإبرازه في وسائل 
الإعلام المختلفة“، مشيراً إلى أن المسؤولين 
أنفســــهم في حاجة إلى توعية إعلامية من 

المفترض أن يسهم فيها المجلس أيضًا.
وقــــد يجد المجلس صعوبات في تنفيذ 
معاييره الإعلامية التــــي يُعلنها من وقت 
إلى آخر، لأنه بالأســــاس لــــم يقم بتدريب 
الإعلاميــــين عليها، وتعد مشــــاركته ضمن 
خطــــط جهات حكومية تســــتهدف ”توعية 
وسياســــية“  مجتمعية  بقضايا  المواطنين 
تبقى محل استفســــار بشــــأن تدخلاته في 
توجيه رســــائل الإعلام دون أن يســــاعدها 
علــــى امتلاك الأدوات المهنية التي تجعلها 
أكثــــر قــــدرة علــــى تطويــــر الأداء وجذب 

الجمهور إليها أولاً.
وينظــــر البعــــض مــــن المراقبــــين إلى 
توجهــــات المجلــــس علــــى أنهــــا محاولة 
للقيــــام بدور وزارة الإعــــلام التي أضحت 
شاغرة منذ اســــتقالة الوزير أسامة هيكل 
مــــن منصبه في مايو الماضــــي، ولم تظهر 
معلومات بشأن الإبقاء على الوزارة أم تم 

إلغاؤها مرة أخرى.
وكشفت مصادر إعلامية لـ“العرب“ أنه 
يجري تقييــــم دور المجلس الأعلى للإعلام 
على مســــتوى دعم توجهات أجهزة الدولة 
قبل اتخاذ قــــرار بتعيين وزير جديد يقوم 
بوضع سياســــة تحريرية وخطط واضحة 
للإعلام أم يبقى الوضع القائم على ما هو 

عليه.

لا ننقل سوى نجاحات الحكومة 

من بيروت إلى بغداد نفس الوجع

لقاءات مجلس الإعلام المصري 
منزوعة الدسم الصحافي
مجلس الإعلام في مصر ينافس الصحف 

والقنوات الفضائية بلا معايير مهنية

{مشدّ أم واق من الرصاص}.. 
رسائل حفل إليسا في بغداد

جماهيرية الفنانة اللبنانية في العراق
تتجاوز الأحزاب السياسية

انخــــــرط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر المســــــؤول عن تنظيم عمل 
وســــــائل الإعلام المختلفة فــــــي العمل الصحافي بعد أن اعتاد اســــــتضافة 
وزراء ومسؤولين كبار وتنظيم مؤتمرات يحضرها رؤساء تحرير الصحف 
ــــــة المصرية، ما جعله في موضــــــع المدافع عن الحكومة  ــــــوات الفضائي والقن
وطواقمها بدلاً من إتاحة الفرصة أمام وســــــائل الإعلام للقيام بمهامها في 

متابعة أعمال المسؤولين وتقييمها بحرية.

نفــــــت النجمة اللبنانية إليســــــا في تغريدة على حســــــابها على تويتر الأحد 
ارتداء واق من الرصاص خلال حفلها في بغداد، في وقت اعتبر عراقيون 
أن حفل الفنانة حمل رسائل كثيرة أهمها رفع الحصار عن العراق وتوجيه 

رسائل إلى الميليشيات.

المجلس يحاول القيام 
بدور وزارة الإعلام التي 

أضحت شاغرة، إذ لم تظهر 
معلومات بشأن الإبقاء على 

الوزارة أم إلغاؤها

@Husseinnalii

جمهــــــور الكتائب جــــــاب لحركة حقوق 
مقعد واحــــــد وفارغ.. جمهور إليســــــا 

بالعراق ما ترك مقعد واحد فارغ.

@tvdB6oSBWym5zpx

الفنانة إليسا تأتي بطائرة خاصة إلى 
ــــــس واقيا مــــــن الرصاص  بغداد وتلب
ــــــي في وقت  فــــــي داخل بغــــــداد، وتأت
ــــــول لديهــــــم عــــــزاء بخســــــارة  كل الذي
الانتخابات، مــــــن هي الجهة التي أتت 
بإليسا وتقيم حفلا والذيول زعلانين؟ 
شــــــكرا إليســــــا، غني في بغداد التي 
تحبين. غني للشــــــعب المبتهج بخسارة 

الذيول. الناجح يرفع إيدو.

@omartvsd

ــــــت الفصائل المســــــلحة من  إذا أقصي
ــــــي“،  والأمن ”السياســــــي  المشــــــهدين 
ســــــيكون للعراق شــــــكل مغاير، الفن 
رسالة مهمة للاستقرار وحضور فنانة 
ــــــى بغداد يفتح  عربية بحجم إليســــــا إل
الباب أمام آخرين لإعادة النظر وعلى 
رأسهم شركات الاقتصاد لو صدقت 
نوايا حصر الســــــلاح ”دوليا ومحليا“ 

سنرى العراق بشكل مختلف #نأمل.

@tinaoctober

ــــــي يقولون إليســــــا لابســــــة  ــــــب إل أغل
ــــــة من الرصــــــاص ركزوا  ســــــترة واقي
بحســــــاباتهم راح تلقوهــــــم من جماعة 
عراق المقدسات وعراق الحسين، ذولة 
(هؤلاء) يطلعون سوالف تسقيطية على 
أي حفــــــل يصير لأنهم يريدوكم تبكون 

وتلطمون وتنقتلون بس.

@AmrMoha94051490

يا جماعة جماهيرية #إليسا في العراق 
”تخــــــوف“ حقيقــــــي قاعــــــدة جماهيرية 
ــــــرة وعريضة، حرفياً إليســــــا هي  كبي
الموضــــــوع الأكثر اهتمامــــــا اليوم في 

العراق #إليسا_في_بغداد.

@elissakh

ــــــت زيارة بين  ــــــى بغداد كان زيارتي إل
ــــــي وناســــــي وأشــــــخاص بحــــــبن  أهل
ــــــت بحاجة لا لدرع  ــــــي. ما كن وبيحبون
واقية ولا لغيرو وكل هالكلام ســــــخيف 
ــــــة. كنت محاطة  ومــــــا إلو أي مصداقي
ــــــد وكانت  ــــــل بأي بل ــــــق أمني مث بفري
الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى 
من الجميع عــــــدم التداول بهالموضوع 
لأنو ما إلو أساس من الصحة #عيب.
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 القاهرة – تخشى أسماء مجدي منذ 
انفصلت عن زوجها بعد ثلاث ســـنوات 
من الزواج تكـــرار التجربة لتحافظ على 
حضانتهـــا لابنها، لأن قانـــون الأحوال 
الشـــخصية المطبق منذ أكثـــر من مئة 
عام يحرم المطلقـــة من حضانة أولادها 
إذا تزوجـــت بعـــد طلاقهـــا، ومـــا زالت 
تنتظر ما ســـوف تؤول إليه مناقشـــات 
مجلس النـــواب لإصدار تشـــريع جديد 
يســـمح للمطلقات بالزواج مع الاحتفاظ 

بحضانة الأطفال.
وما زالت أســـماء في ســـن صغيرة 
حيث لم تتجاوز الخامســـة والعشـــرين 
عاما، وتأمل أن تستقر مع رجل يحترمها 
ويحافـــظ على ابنها ويرعـــاه بعيدا عن 
والده الذي اكتشـــفت أنـــه كان يتعاطى 
المخدرات ولديه علاقات نسائية كثيرة، 
وحتى عندما فكّرت فـــي الزواج العرفي 
اســـتجابة لنصيحـــة أســـرتها راودتها 
المخاوف مـــن إمكانية أن يعرف زوجها 
السابق وينتقم منها بإسقاط حضانتها 

عن ابنها.
وتتابـــع الفتـــاة ما يثار فـــي الوقت 
الراهـــن عـــن مشـــروع قانـــون الأحوال 
الشـــخصية الجديـــد بشـــغف، فهـــي لا 
تمانـــع الزواج مرة ثانيـــة، لكن إذا جاء 
على حســـاب ابنها فلـــن تضحي به من 
أجل راحتها الشـــخصية، وبدت متفائلة 
أمـــام وجـــود نـــص يســـمح للمطلقات 
بالزواج مع الاحتفاظ بالحضانة، طالما 
أن الـــزوج الثاني ســـيكون أمينا عليه، 
وســـوف يعيش مع الأم حياة آدمية ولو 

مع رجل غريب.

وبـــدأ العـــد التنازلـــي فـــي مجلس 
الأحـــوال  قانـــون  لمناقشـــة  النـــواب 
الشـــخصية الجديـــد، وقـــال برلمانيون 
إنـــه ســـوف ينتصـــر للمـــرأة المطلقة 
ليكون من حقهـــا الاحتفاظ بأولادها إذا 
تزوجت، وحال تمت المصادقة على هذه 
المادة ســـوف تكون مقدمة لوقف رهبنة 
المطلقـــات اللاتي يخترن عـــدم الزواج 
لاســـتمرار أولادهـــن فـــي حضانتهـــن.
واعتادت بعض محاكم الأسرة في مصر 

أن تصـــدر أحكاما تتعـــارض مع قانون 
الأحوال الشـــخصية الذي يحرم الزواج 
على المرأة الحاضنـــة كنوع من تطبيق 
روح القانون بشـــكل إنســـاني طالما أن 
الـــزوج الثاني حســـن الســـمعة وأمين 
علـــى الأبنـــاء، إلا أن الأمـــر بحاجة إلى 
مظلة تشـــريعية وليس ســـلطة تقديرية 
من القاضي، لأن غالبية القضاة يلتزمون 

بالنصوص القانونية.
الأصـــوات  مـــن  العديـــد  وتتوقـــع 
النســـائية أن يمرر مجلـــس النواب هذا 
النـــص التشـــريعي، لأنـــه كان مـــن أهم 
المطالـــب التـــي نـــادت بهـــا المنظمات 
وقضايا  بشـــؤون  المعنيـــة  الحقوقيـــة 
المرأة. وسبق أن تقدم المجلس القومي 
للمـــرأة (جهة حكوميـــة) بمطالب عديدة 
إلـــى وزارة العـــدل ومجلـــس الـــوزراء 
والبرلمان بضـــرورة وضع حد لترهيب 
النســـاء المطلقات إذا فكـــرن في خطوة 

الزواج وابتزازهن بأولادهن.
وتـــرى حقوقيـــات أن الدعـــم الـــذي 
المصريـــة  الحكومـــة  تقدمـــه  صـــارت 
للمرأة لرفع الظلم الواقع عليها بســـبب 
تشريعات قديمة وظالمة هو مؤشر على 
منـــح المطلقات الحق الكامل في الزواج 
ثانية دون أن تســـقط عنهـــن الحضانة، 
وبالتالـــي لـــن يكون من حـــق الرجل أن 
يطاردهـــا أو يبتزها لتتنـــازل عن النفقة 
الزوجيـــة أو الســـكن، فلن تحتـــاج إليه 

ثانية.
ولن يكون من حـــق الرجل المطالبة 
بإســـقاط حضانـــة أولاده عـــن مطلقته 
طالمـــا يعيشـــون حيـــاة ســـوية وتتـــم 
تربيتهم بشكل سليم ولا يتعرضون لأذى 
ولم يتأثروا بزواجها، في حين أن قانون 
الأحوال الشخصية الحالي يعتبر وجود 
الأبناء مع أب غريب خطر عليهم حتى لو 

كان أمينا عليهم أكثر من والدهم.
إن  وقالت أســـماء مجدي لـ“العرب“ 
طليقهـــا تـــزوج ويعيش حياته بشـــكل 
طبيعـــي، وما زالـــت تصرفاته مشـــينة 
ومعيبة، وأهمها تعاطي المخدرات، ولا 
يمكن أن يكون أمينا على ابنها وإسقاط 
حضانة الطفل بســـبب أب مثل هذا ظلم 

بيّن للابن والمرأة، وأن أملها في تشريع 
يرفع الســـيف المســـلط على المطلقات 

ويوقف الانحياز للرجل.
وأكـــد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
أخيـــرا أن قانـــون الأحوال الشـــخصية 
الجديد ســـوف يرفع الظلـــم الواقع على 
المرأة في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق 
لأن  التعليميـــة،  والولايـــة  والحضانـــة 
التشـــريع المعمول به لم ينصفها بالقدر 
المعقول وسوف يخرج التشريع الجديد 

بصورة ترضي جميع النساء.

وتـــدرك الحكومة جيـــدا أن المطلقة 
أمامها مســـاران لا ثالث لهما للاحتفاظ 
بحضانـــة الأبنـــاء، الأول أن تختار عدم 
الزواج مرة ثانية لتجنب انتقام طليقها 
منها بشـــكواها قضائيا، أو اللجوء إلى 
الـــزواج العرفـــي غير الموثـــق حتى لا 
يجد زوجها الســـابق أي مستند رسمي 
يستغله ضدها ويُسقط عنها الحضانة، 

والأمران يقودان إلى ظلم المرأة.
فإذا اختارت المطلقة المســـار الأول 
وقررت أن تســـتمر دون زواج فستعاني 
من وصمـــة المجتمع لهـــا والنظر إليها 
بطريقـــة دونية ودائما ما تثار الشـــكوك 
حول حياتها وسلوكاتها وتصرفاتها ولا 
تعيش حياة طبيعية، بـــل إنها غالبا ما 
تكون مســـتهدفة من بعـــض الرجال غير 
باعتبار  عاطفيا،  لاســـتمالتها  الأسوياء 
أنها تعيش وحيدة وبحاجة إلى من يملأ 

حياتها ولو بشكل غير مشروع.
أمـــا لو قـــررت المضي في المســـار 
الثانـــي وتزوجت عرفيا، فلن تســـلم من 
ألســـنة الناس، ودائمـــا ما تكون موضع 
شبهات، لأنها اختارت أن يكون زواجها 
ســـريا، ويبدأ المحيطون فـــي التفتيش 
حـــول تصرفاتها وســـلوكاتها، لأنها لو 
كانـــت ســـوية ولا تشـــوبها شـــائبة لما 

اختـــارت أن تتزوج فـــي الخفاء دون أن 
يدرك هؤلاء الظلم الذي ســـيقع عليها لو 

أعلنت زواجها على الملأ.
في المقابل يعيش الرجل حياته بكل 
أريحية، بـــل إن القانون يبيح له الزواج 
مـــرة ثانيـــة وثالثـــة ورابعـــة، ويمنحه 
الشـــرع أن يحتفـــظ بالزوجـــات الأربع، 
مـــع أن مطلقته محرومة من الحد الأدنى 
فـــي حريـــة اختيار الشـــريك المناســـب 
الـــذي يعوضها عن ســـوء اختيارها في 
الماضـــي، وقد لا يـــكل من اســـتهدافها 
بحثا عن إسقاط الحضانة عنها إذا علم 

أنها تزوجت.
وقالـــت عنان حجـــازي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة إن إنصاف 
المرأة بالسماح لها بالزواج بعد الطلاق 
مـــع احتفاظها بالأبنـــاء ضمانة لحقوق 
الأمهات وأولادهن في أن يعيشـــوا حياة 
كريمة طالما أن الأب غير ســـوي والزوج 
الثاني سيكون أمينا عليهم، لأنه لا يمكن 
التعامـــل مع المـــرأة التي تتـــزوج بعد 
طلاقهـــا علـــى أن غريزة الأمومـــة لديها 

انعدمت لمجرد أنها تُريد ”السُترة“.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن إقرار قانون 
يســـمح للمطلقات بالزواج مع استمرار 
الحضانـــة يخفض من معـــدلات الزواج 
العرفـــي الذي يرمي المـــرأة في الطريق 
المجهول ولا يحفظ حقوقها، ويتعارض 
حرمـــان امـــرأة من الـــزواج لمجرد أنها 
حاضنـــة مع حقـــوق الإنســـان ويكرس 
إذلال وترهيب المطلقات، فأي عقل يقول 
إن المطلقـــة ليس من حقها أن تؤســـس 
حياة أسرية جديدة مع رجل وجدت معه 

الراحة والأمان والطمأنينة؟
وكشـــفت دراســـة حديثة صادرة عن 
جمعيـــة تنميـــة المـــرأة المصرية أن 90 
في المئة مـــن المطلقات يخترن الرهبنة 
خشية خسارة الحضانة، في حين تلجأ 
نســـبة قليلة منهن إلى الـــزواج العرفي 
لأن الرجل لن يســـتطيع إثباته من خلال 
الســـجلات الرســـمية، ما يعني أن إقرار 
تشـــريع يقر حـــق المطلقة فـــي الزواج 
الثانـــي ضـــرورة مـــع ارتفـــاع معدلات 

الطلاق.
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 ميونــخ (ألمانيــا) – يتربع الفســـتان 
الجلدي على عرش الموضة النسائية في 
2022 ليمنح المرأة  خريف وشتاء 2021 – 
إطلالة فخمة تخطـــف الأنظار، فضلا عن 

الإحساس بالدفء.
أن الفســـتان   “Elle” وأوضحت مجلة

الجلدي يمتاز بطابع جريء ويكتســـي 
في الغالب باللون الأســـود على غرار 
مطربـــات الـــروك، إلى جانـــب ألوان 

أخرى مثل الجملي والكاكي.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن بعض 

موديلات الفستان الجلدي 
تأتي بقصة القميص؛ 

حيث تشتمل على ياقة 
وصف أزرار، في حين 

تخطف موديلات أخرى 
الأنظار إليها من خلال 

بعض التفاصيل الجذابة 
كالأكمام البالونية.

ويتناغم الفستان 
الجلدي مع بوت يصل 
طوله إلى الركبة وذي 
نعل سميك، كما يمكن 
تنسيقه مع حذاء لوفر 

أنيق للحصول على 
إطلالة تناسب العمل.
ولم يعد الفستان 

الجلدي قطعة 
كلاسيكية بل تحول 

إلى قطعة عصرية يمكن 
ارتداؤها بطرق متنوعة ويمكن 

تطويعها لمختلف الإطلالات 
النهارية والمسائية. ويعتبر الجلد 

مـــن الخامات الشـــتوية المثالية لملمس 
ناعم ومظهر فاخر.

وفــــي كل موســــم تظهــــر العديــــد من 
صيحــــات الموضة المميزة، وفي شــــتاء 
2021 برز الفســــتان الجلدي بقوة ســــواء 
بالتصميــــم القصيــــر أو الطويل، والذي 

يمنح المرأة إطلالة أنثوية دافئة.
وبرزت العديد من موديلات 
الفساتين الجلدية لعام 2021 والتي 
تناسب مختلف أشكال الجسم، 
ومنها بتصاميم طويلة أو 

قصيرة.
 “Rokh” وقدمت ماركة
الفستان الجلدي 
القصير مع الياقة 
باللون الأبيض والفستان 
الجلدي الطويل بالقصّة 
الأوف شولدر، وتزينت 
الفساتين بأحزمة 
حول الخصر وارتدتها 
العارضات مع البوت 

الطويل.
كما قدمت ماركة ”بوس“ 
فستانا جلديا طويلا بتصميم 
واسع وبدون أكمام.

 “Gabriela Hearst” وطرحت
الفستان الجلدي بالأكمام 
الواسعة والمزين بحزام 

حول الخصر.
وللمرأة الممتلئة قدمت 
ماركة سلفاتوري فيراغامو الفستان 
الجلدي بدون أكمام وبتصميم 
عمودي متوسط الطول مع شق 

أمامي وحزام حول الخصر.

 ميونخ (ألمانيا) – أشار خبراء التغذية 
الألمانيـــة إلى أن  بمجلـــة ”فروينديـــن“ 

حمية الموز الصباحية 
هي نظام غذائي 
عُرف في اليابان 

منذ عام 2008، 
ويمكن الاعتماد 

عليه لإنقاص 
الوزن بشكل سريع 

قبل المناسبات.
ويسمح بروتكول 

النظام الغذائي بتناول 

ثمار الموز بشـــكل غير محـــدود مع مياه 
فاترة أو تناولها مع الحليب على الإفطار، 
مع عدم التقيد باختيار 
طعام معين للغذاء 
والعشاء، ويمكن 
الحصول 
على ثمرة أو 
أكثر من الموز 
كوجبة خفيفة 
بين الوجبات، ولكن 
لا يُسمح بأي نوع 
آخر من الحلويات، كما 

يجب عدم تناول أي شـــيء بعد الســـاعة 
الثامنة مساءً، ويجب أن يذهب الشخص 

إلى النوم بحلول منتصف الليل.

ويساعد الموز في الصباح على تنشيط 
عملية التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء 
بســـرعة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز 
على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف 
التي تنظم دهون الجســـم، ويشـــترط عدم 

تناول شيء بعد الثامنة مساء.
ونظـــرا إلـــى أن الموز يحتـــوي أيضا 
على الكثيـــر من الفركتوز، فـــلا ينبغي أن 
يصبح إفطـــار الموز عادة، ويســـاعد هذا 
النظـــام الغذائي على إنقاص بعض الوزن 
بسرعة، ولكن الجسم يحتاج إلى ممارسة 

الرياضة لفقدان الوزن بشكل دائم.

موضة

نصائح

الفستان الجلدي 
لإطلالة شتوية فخمة

زواج المرأة بعد الطلاق 
واحتفاظها بالأبناء 

ضمانة لحقوق الأمهات

عنان حجازي

 برليــن – يميــــل بعض الأشــــخاص إلى 
ملاحظــــة الجوانــــب الســــيئة فــــي أغلب 
الأمــــور، كرؤيتهم الدائمــــة لنصف الكوب 

الفارغ بدلا من نصفه الممتلئ.
ورغم أن هذه النوعية من الأشــــخاص 
لا يشعرون بالسعادة عندما تكون الشمس 
مشرقة، فإنهم يشــــعرون بالانزعاج عندما 
يــــرد فــــي توقعــــات الأرصــــاد أن الطقس 
ســــيكون ممطرا طوال أيام الأسبوع. كما 
أنهم لا يستمعون لمن يمدحهم في العمل، 

ولكنهم ينتبهون فقط لمن ينتقدهم.
ويوضــــح أندريــــاس هاغيمــــان، وهو 
متخصــــص في الطــــب النفســــي والعلاج 
النفسي، أنه غالبا ما يتم تعلم تلك الأنماط 
من التفكير فــــي مرحلة الطفولة، وبالتالي 
يكون مــــن الصعب تغييرهــــا. ولكن هناك 

طرق للخروج من هذه الدوامة السلبية.
وبحسب الخبير النفسي، فإن التعليم 
لــــه دور مهم فــــي تنمية مثل هــــذا التفكير 
الســــلبي. وعلــــى الأرجــــح، يكــــون أغلب 
الآباء على درايــــة بالموقف التالي: عندما 
يكونون مشــــغولين، ثم يأتيهم طفلهم إلى 
الغرفة لأنه يريد شــــيئا، فــــإن رد فعلهم قد 
يحدث بطريقة حــــادة، فيقولون له ”اذهب 

والعب في مكان آخر، إنك تعطلنا“!
ويتذكــــر الصغار مثل هــــذه المواقف، 
لاشــــعوريا. وفي حال ظلــــت تلك المواقف 
تحدث طــــوال الوقت، فقد يــــؤدي ذلك إلى 
تفكيــــر الطفــــل علــــى نحو ”أنا ســــبب في 
تعطيــــل أبي وأمــــي وهمــــا لا يرغبان في 

إضاعة وقتهما علي وعلى أسئلتي“.
ويقــــول هاغيمــــان ”إذا اعتــــاد الطفل 
علــــى التفكير بهذه الطريقة أثناء طفولته، 
وترسخ ذلك في ذهنه، فإن الأمر قد يتحول 

إلى مشكلة“.
لهذا الســــبب، يقــــول هاغيمان إنه من 
المهــــم أن يســــتمع الآبــــاء إلــــى أطفالهم، 

وأن يكونــــوا منتبهين لهم. ويعني ذلك أن 
الآبــــاء ينقلون أنماط التفكيــــر الإيجابية، 
ويســــاعدون أبناءهم علــــى تعزيز صورة 

ذاتية إيجابية لأنفسهم.
ولكن هـــذا النوع من الأبـــوة اليقظة 
يعد صعبا بشـــكل خاص بالنســـبة إلى 
الآبـــاء الذيـــن يعانـــون مـــن الاكتئـــاب. 
وبحسب هاغيمان، فإن أطفالهم عادة ما 
يكونـــون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 

أيضا.

من ناحية، يحدث ذلك بسبب فرضية 
أن الميـــول الاكتئابيـــة، وراثيـــة. ومـــن 
ناحية أخرى، يقول الخبير النفســـي إنه 
إذا قـــام الوالـــدان بإخبـــار ابنهما وهو 
صغير، بأن الأنماط السلوكية الاكتئابية 
هي ”طريقة“ للتعامل مع المشـــاكل، فإنه 

قد يمارسها بنفسه لاشعوريا.
ويقول هاغيمان ”بالإضافة إلى ذلك، 
فإن الآبـــاء الذين يعانون مـــن الاكتئاب، 
غالبـــا ما يكونون غيـــر قادرين على نقل 
المهارات العاطفيـــة التي يحتاجون لها 
إلى أطفالهم، وذلك مثل ممارسة المرونة، 

والاعتداد بالنفس“.
ومع ذلك، يوضح أيضا أنه ”لا يمكن 
أبدا الجزم بأن أحـــد العوامل على وجه 
الخصوص هو الســـبب في حال أصيب 

المرء بالاكتئاب“.

يعتبر برلمانيون مصريون أن قانون 
الأحوال الشــــــخصية الجديد الذي 
ســــــيقطع  قريبا  مناقشــــــته  ســــــتتم 
ــــــى حضانة  ــــــة الرجل عل مــــــع هيمن
الأبناء في حــــــال طلاقه من زوجته، 
وسينتصر للمرأة المطلقة ليكون من 
حقها الاحتفاظ بأولادها إذا تزوجت 
ــــــون الجديد  ثانية. وسيســــــمح القان
للمطلقــــــات بالزواج مــــــع الاحتفاظ 
بالحضانة، طالمــــــا أن الزوج الثاني 
سيكون أمينا على أولادهن، وسوف 
يعيشون مع الأم حياة آدمية ولو مع 

رجل غريب.

 احتفاظ الأم بحضانة أولادها 
بعد الزواج الثاني يوقف رهبنة المطلقات

اكتئاب الوالدين يغذي 
التفكير السلبي لدى الأطفال

حمية الموز اليابانية طريقة سريعة لإنقاص الوزن

البرلمان المصري يناقش وقف حرمان المطلقة من أبنائها 

المرأة لا تفقد غريزة الأمومة حتى لو تزوجت مرارا

الأمومة اليقظة أمر صعب على المكتئبات

الآباء الذين يعانون من 
الاكتئاب، غالبا ما يكونون 

غير قادرين على نقل 
المهارات العاطفية التي 

يحتاجون لها إلى أطفالهم
إقرار قانون يسمح 

للمطلقات بالزواج مع 
استمرار الحضانة يخفض 
من معدلات الزواج العرفي 

الذي يهين المرأة 

الموز يساعد على تنشيط 
عملية التمثيل الغذائي 

والشعور بالامتلاء بسرعة 
كما أنه يحتوي على 

البوتاسيوم والألياف 

ب
أن الفســـتان  “Elle” وأوضحت مجلة
لدي يمتاز بطابع جريء ويكتســـي
الغالب باللون الأســـود على غرار
ربـــات الـــروك، إلى جانـــب ألوان 

ى مثل الجملي والكاكي.
وأضافت المجلة المعنية
موضة والجمال أن بعض
يلات الفستان الجلدي 
ي بقصة القميص؛
ث تشتمل على ياقة
ف أزرار، في حين 

طف موديلات أخرى 
ظار إليها من خلال

ض التفاصيل الجذابة 
كمام البالونية.

ويتناغم الفستان 
لدي مع بوت يصل
ه إلى الركبة وذي 
 سميك، كما يمكن 
سيقه مع حذاء لوفر

ق للحصول على 
لالة تناسب العمل.
ولم يعد الفستان

لدي قطعة 
سيكية بل تحول 

قطعة عصرية يمكن 
اؤها بطرق متنوعة ويمكن
ويعها لمختلف الإطلالات

ارية والمسائية. ويعتبر الجلد

و ب ي ج ن برز
بالتصميــــم القصيــــر أو الطويل، وا
يمنح المرأة إطلالة أنثوية دافئة
وبرزت العديد من مودي
2021 و ااالفساتين الجلدية لعام
تناسب مختلف أشكال الج
ومنها بتصاميم طويل

قصيرة.
kh” وقدمت ماركة
الفستان الج
القصير مع ال
باللون الأبيض والفس
الجلدي الطويل بالق
الأوف شولدر، وتز
الفساتين بأح
حول الخصر وارتد
العارضات مع الب

الطويل.
كما قدمت ماركة ”بو
فستانا جلديا طويلا بتص
واسع وبدون أك
briela Hearst” وطرحت
الفستان الجلدي بالأك
الواسعة والمزين بح

حول الخصر.
وللمرأة الممتلئة قد
ماركة سلفاتوري فيراغامو الفس
الجلدي بدون أكمام وبتص
عمودي متوسط الطول مع

أمامي وحزام حول الخصر.

ي
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ن
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أشار خبراء التغذية ا) –
الألمانيـــة إلى أن يـــن“

ثمار الموز بشـــكل غير محـــدود مع
فاترة أو تناولها مع الحليب على الإف
م التقيد باخ
عام معين لل
والعشاء، و
الحص
على ثمر
أكثر من ا
كوجبة خ
الوجبات،
يُسمح بأي
الحلويات ن
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يع 

كول
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آخر من

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 القاهــرة – تنطلق منافســـات الموســـم 
٢٠٢٢ مـــن الدوري المصري  الجديد ٢٠٢١ – 
لكرة القدم، للمرة الأولى بإشراف وتنظيم 
رابطة الأنديـــة المحترفة التي تم انتخابها 
مؤخـــرا لإدارة المســـابقات المحليـــة للكرة 

المصرية. 
وتتصدر مواجهات هذه الجولة القمة 
المبكـــرة التي تجمع بـــين الأهلي ومضيفه 
الإســـماعيلي، علـــى ملعـــب بـــرج العرب 

بالإسكندرية الأربعاء. 
ودار جـــدل واســـع حول ملعـــب هذه 
المواجهـــة، بعدمـــا أعلنت رابطـــة الأندية 
إقامـــة المواجهتين علـــى ملعب برج العرب 
بعد رفـــض الأمـــن إقامة المبـــاراة بملعب 

الإسماعيلية. 
ويدخـــل الأهلـــي المواجهـــة باحثا عن 
الثأر بعدما تعادل الإسماعيلي مع الفريق 
الأحمـــر فـــي الجـــولات الأخيـــرة للدوري 
بالموســـم الماضي، وكان ســـببا في ضياع 
اللقب من الفريـــق الأحمر. ويبحث الأهلي 
عـــن تقـــديم بداية قويـــة في الـــدوري مع 
مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 
وخاصة بعد الفوز الســـاحق على الحرس 
الوطني بطل النيجر بسداســـية في دوري 

الأبطال.
فرصة  الإســـماعيلي  لقـــاء  وســـيكون 
لظهور الصفقات الجديـــدة للأهلي، وعلى 
رأســـها الجنوب أفريقي بيرسي تاو الذي 
يســـتعد للظهور الأول، بجانب الموزمبيقي 
لويس ميكيســـوني وكريم فؤاد وحســـام 
حســـن مـــع جاهزيـــة الثنائـــي العائد من 

الإعارة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر. 
ويغيب عن الأهلي حارس مرماه محمد 
الشناوي ومحمود متولي للإصابة، بينما 
قال ســـيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، 
لقـــاء  إن  تلفزيونيـــة  تصريحـــات  عبـــر 
الإســـماعيلي من المواجهات الكلاســـيكية 

التي يعمل لها الأهلي ألف حساب. 
في المقابل، يدخل الإسماعيلي المباراة 
باحثا عن بداية جيدة للدوري تحت قيادة 
المـــدرب القديـــر طلعت يوســـف الـــذي لن 
يجلس على مقاعد البدلاء في ظل استمرار 

مرضه بفايروس كورونا. 
ويعتمد الإسماعيلي على كتيبة لاعبيه 
المميزين وعلى رأســـهم الزامبي جاســـتن 
شـــونغا المهاجـــم الجديـــد بجانب حارس 

المرمى عمر رضـــوان والظهير الأيمن 
أحمد عيـــد والظهير الأيســـر محمد 
دســـوقي بخـــلاف شـــكري نجيـــب 

ومحمد صادق.

ضربة البداية

يســــتهل الزمالك حملــــة الدفاع عن 
لقبه بمواجهة إنبي الثلاثاء على ملعب 
بتروســــبورت، ولن تكون مهمة الزمالك 
ســــهلة للاحتفاظ بلقبه، خاصة في ظل 

الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا، 
والغرامــــات المالية الموقعــــة عليه من قبل 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم فيفا لصالح 
لاعبين ومدربين سابقين رحلوا عن الفريق 

ولــــم يحصلوا على مســــتحقاتهم، إضافة 
إلــــى تأخر صــــرف مســــتحقات اللاعبين 

الحاليين. 
وأكــــد الفرنســــي باتريــــس كارتيرون 
المديــــر الفني للزمالــــك أن فريقه قادر على 
الاحتفــــاظ بلقبه، مشــــيرا إلــــى أنه يملك 
لاعبــــين قادريــــن على تحقيــــق طموحات 
وأحــــلام الجماهير، رغم عــــدم قيد لاعبين 

جدد. 
وأضــــاف كارتيــــرون ”فريقــــي جاهز 
لضربــــة البدايــــة أمــــام إنبي، ونســــعى 
مســــيرة  لاســــتكمال  الفــــوز  لتحقيــــق 
الانتصــــارات المحليــــة بعــــد التأهــــل إلى 
دور المجموعات فــــي بطولة دوري أبطال 

أفريقيا“.
فــــي المقابــــل، يتســــلح فريــــق إنبــــي 
بخبــــرات المــــدرب القدير حلمــــي طولان، 
أكبر مدربي الدوري المصري هذا الموســــم 
سنا. وأبرم الفريق البترولي عدة صفقات 
لتدعيم صفوفه على رأسها المهاجم أحمد 
جمعة ولاعب النيجر فيكتوريان أديبايور 
وكريم مصطفى بينما يغيب حسام عرفات 

لإصابته بقطع في الرباط الصليبي. 
ولكن قوة الهجوم البترولي تتمثل في 
قدرات النجم النيجيري جون إيبوكا الذي 
قدم مســــتويات رائعة في الموسم الماضي 

وكان مزعجا لدفاعات المنافسين.

يعاني الأهلي انعدام الثقة بين مدربه 
الجنــــوب أفريقــــي بيتســــو موســــيماني 
وإدارة النــــادي والجماهيــــر، بعد ضياع 
لقبي الدوري والسوبر المحلي في الموسم 

الماضي. 
دور  إلــــى  الفريــــق  تأهــــل  ورغــــم 
المجموعات لدوري أبطــــال أفريقيا، وهى 
البطولة التي يحمل الأهلي لقبها في آخر 
نســــختين بقيادة موسيماني، إلا أنّ هناك 
حالة عدم رضا جماهيري بســــبب تراجع 
أداء بعــــض اللاعبين وتذبــــذب النتائج، 
مــــا أدى إلى طرح أســــماء بديلــــة لتولي 
المســــؤولية خلفاً للمــــدرب الحالي وقرار 
إدارة النادي بتأجيل تجديد عقده المنتهي 

في نهاية الموسم الجديد.
قــــال موســــيماني ”أعلم مــــدى حزن 
جماهير الأهلي لخســــارة بطولة الدوري 
الموســــم الماضــــي، لكــــن الفرصــــة متاحة 
لاســــتعادة اللقب“. وأضاف ”اســــتوعبنا 
الــــدرس جيداً ولن نســــمح بإهدار النقاط 
الســــهلة كما حدث في المباريات الاخيرة 
في الموسم الماضي، وسيكون هدفنا الفوز 

في كل المباريات“. 

صفقات قوية

ودعّم الأهلي صفوفــــه بعدة صفقات، 
أبرزهــــا التعاقــــد مــــع الجنــــوب أفريقي 
بيرسي تاو قادماً من برايتون الإنجليزي، 
والمهاجم الموزمبيقي لويس ميكيســــوني 
مــــن ســــيمبا التنزاني، وحســــام حســــن 
مهاجم سموحة، وكريم فؤاد مدافع إنبي، 
إلى جانــــب عــــودة الثنائي المعــــار عمار 

حمدي وأحمد عبدالقادر.
وأكد ســـيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة 
منافســـات دوري أبطـــال أفريقيا وبدأ 
التركيز على المباراة أمام الإسماعيلي. 

فـــي  عبدالحفيـــظ  ســـيد  وقـــال 
تصريحـــات صحافيـــة إن فريقـــه حقق 
نتيجة إيجابية في مباراته أمام الحرس 
الوطني بطل النيجر وفاز عليه بســـتة 
أهـــداف مقابل هـــدف، مؤكـــدا ضرورة 
العمل على الاســـتفادة مـــن الإيجابيات 
التـــي حققهـــا الفريق في تلـــك المباراة 

خلال الفترة المقبلة.
وأضـــاف ”تركيزنـــا الآن ينصب على 
مبـــاراة الإســـماعيلي لتقـــديم انطلاقـــة 
جيدة مـــع بداية الـــدوري المصري.. هي 
مبـــاراة ذات طابع خـــاص ودائماً صعبة 
علـــى الفريقـــين، وهـــذا ما ندركـــه جيدا 
ونســـتعد له بالشـــكل الأفضل“. وأوضح 
أن وليد سليمان صانع لعب الفريق غادر 
المستشـــفى وذلك بعـــد اســـتقرار حالته 
الصحية عقب الإصابة التي تعرض لها.

ســـتعود الجماهير في النسخة الـ٦٣ 
للدوري إلى الملاعب فـــي ثلاث مباريات، 
بعـــد غياب دام قرابة عامـــين على خلفية 
تداعيـــات تفشـــي فايـــروس كورونا في 
مارس ٢٠٢٠، وبحضور ٢٠٠٠ مشجع لكل 

مباراة. 
ويتنافس على اللقب ١٨ ناديا، بينها 
الثلاثي الصاعد للمرة الأولي في تاريخه 
إلى النخبة، فيوتشـــر أف.سي (كوكاكولا 
وفاركـــو،  للدخـــان  والشـــرقية  ســـابقا) 
في موســـم انتقـــالات صيفي هـــو الأكبر 
تاريخيا، شهد انضمام وانتقال ٢٠٩ لاعبا 

محليا وأجنبيا.

 الريــاض – أبدى البرتغالـــي ليوناردو 
جـــارديم، مدرب الهلال، ســـعادته بالفوز 
على الرائد، في الجولة التاسعة من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 
وعـــاد الهـــلال حامـــل اللقـــب بهذه 
النتيجـــة إلى طريـــق الانتصـــارات بعد 
تعادلـــين متتاليـــين فـــي الـــدوري، ورفع 
رصيـــده إلى ١٥ نقطة مـــن ٧ مباريات في 
المركز الرابـــع، بفارق ٣ نقاط خلف ضمك 

المتصدر الذي خاض ٩ مباريات.
وكانـــت أول مبـــاراة لـــه فـــي هـــذه 
السلســـلة أمام الطائي، حين سجل هدف 
الفـــوز فـــي الدقيقـــة ٩١ برأســـية صالح 
الشـــهري. وكرر الأزرق الأمر في مباراته 
ضد التعاون، في الجولـــة الثانية، حيث 
نجح في اقتناص الفـــوز بهدف قاتل في 

الدقيقة ٩٣، بواسطة الكوري جانغ. 
وقـــال جارديم فـــي تصريحـــات بعد 
اللقـــاء ”كنا نعـــرف أن المباراة ســـتكون 
صعبة بفضـــل إمكانيات الفريق الخصم، 
وكذلـــك لدينـــا عـــدة نجـــوم مصابين لم 

يشاركوا في المباراة“. 
وأضـــاف ”لديّ ما يقارب من ٥ لاعبين 
يعانـــون مـــن الإرهـــاق خصوصـــا بعد 
مواجهتـــي ربع ونصـــف النهائي بدوري 
أبطال آسيا، لذلك حاولت أن أريح بعض 

اللاعبين المرهقين“. 
وعـــن تعـــادل الرائد فـــي غضون ١٠ 
دقائق، قـــال ”بســـبب تراخـــي اللاعبين 
وفقـــدان التركيـــز، وكان عنـــد الرائد ردة 
الفعل وســـنصحح الأخطاء بالمســـتقبل، 
والمباراة لا تنتهي إلا مع صافرة الحكم“.

مباراة رائعة

فيما قـــال الإســـباني بابلو ماشـــين 
مـــدرب الرائـــد ”أهنـــئ اللاعبـــين، لعبنا 
مباراة أكثر من رائعة، حاولنا أن نحافظ 
على شـــباكنا نظيفة إلا أن فقدان التركيز 
فـــي بدايـــة ونهايـــة المباراة تســـبب في 

خسارة النقاط“. 
وأضـــاف مدرب الرائـــد صاحب الـ٤٦ 
عاما ”في الشـــوط الأول كان من المفترض 
أن نخـــرج بالتقـــدم علـــى الأقـــل بهدف، 
لكننـــا أضعنا العديد مـــن الفرص“. وأتم 
”في بداية الشـــوط الثانـــي فقدنا التركيز 

واســـتطعنا العودة، حاولنا الحفاظ على 
النتيجة والخروج بالتعادل إلا أن الهدف 

الثالث للهلال جاء في وقت صعب“.
ونجح الأســـد الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميز، في تســـجيل هـــدف الفوز للزعيم 

عند الدقيقة (٩٠+٤). 
وبهدفه الحاســـم رفع غوميز رصيده 
إلـــى ٥ أهـــداف فـــي منافســـات الموســـم 
الحالـــي، وهدفـــه رقم ٧٧ منـــذ انضمامه 
للهلال ليعـــادل رقم المغربـــي عبدالرزاق 

حمدالله، مهاجم نادي النصر. 

والنصر  للهـــلال  انضمامهما  ومنـــذ 
في دوري المحترفين السعودي في موسم 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، يعـــد الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميز والمغربي عبدالرزاق حمدالله أكثر 

من سجلا أهدافا في البطولة (٧٧ هدفا).

كشف الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب 
ضمك، طموح الفريق في الدوري السعودي 

للمحترفين هذا الموسم (٢٠٢١ – ٢٠٢٢). 

مسيرة حافلة

ويحتـــل فريق ضمك صـــدارة ترتيب 
الدوري السعودي للمحترفين برصيد ١٨ 
نقطة (٥ انتصارات، ٣ تعادلات، خســـارة 
واحدة)، وبفارق نقطـــة واحدة عن أقرب 

ملاحقيه الاتحاد.
تصريحـــات  فـــي  ريزتـــش  وقـــال 
تلفزيونيـــة ”نغلق تدريباتنـــا دائما في 
نـــادي ضمـــك، لأننا نعمل علـــى عنصر 
المفاجـــأة للمنافـــس، ولجعـــل اللاعبين 
الكبار أكثـــر تركيزا وراحـــة“. وأضاف 
الكرواتي ريزتش ”بالنســـبة إلى طموح 
نادي ضمك هذا الموسم، فيجب أن نكون 
واقعيين لســـنا مرشـــحين لتحقيق لقب 
الدوري، ولكـــن بكل صراحة نحن نقاتل 
لتحقيق النجاح“. وأتم ”نحن نرغب في 

تحقيق الفوز بجميع مبارياتنا، ولكن من 
المبكر الحديـــث عن الحصول على اللقب، 
لأن هذا سيشـــتت انتباهنا عن الأشـــياء 
الأهم، ويجب علينـــا أن نتواضع ونعمل 

على كل مباراة على حدة“.

انطلاقة قوية

الأرقام مختلفة واللون واحد

افتتاح الدوري المصري

بقمة بين الأهلي والإسماعيلي
الزمالك يخشى مفاجآت إنبي في طريق الحفاظ على اللقب

تفتتح اليوم الاثنين منافســــــات الموســــــم الجديد من الدوري المصري الممتاز 
بمواجهات مثيرة ومميزة في الجولة الأولى. ويدافع الزمالك عن لقبه بعدما 
اســــــتعاد البطولة المحلية عقب غياب دام خمسة مواسم كاملة، ولكن الأهلي 
البطل التاريخي يتطلع لاسترداد اللقب. بينما تحلم بعض الأندية بالمنافسة 

على اللقب أو المربع الذهبي على الأقل للمشاركة بالبطولات الأفريقية.

الهلال السعودي يسترجع هيبته مع جارديم 

وريزتش يكشف طموح ضمك

 برليــن – حطمت الأثيوبية ليتيســـنبت 
جيـــدي الرقم القياســـي العالمي لســـباق 
نصف ماراثون في أول مشـــاركة لها في 
هذه المسافة عبر سباق فالنسيا الإسباني 

الأحد. 
وتفوقت جيـــدي (23 عاما) بأكثر من 
دقيقة عن الرقم القياســـي العالمي بعد أن 
سجلت ساعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية. 
العالمـــي  القياســـي  الرقـــم  وكان 
الســـابق مســـجل بأســـم الكينية روث 
بعـــد  العالـــم  بطلـــة  تشـــيبنجيتيتش 
أن حققتـــه في وقت ســـابق مـــن العام 
الجـــاري، لكن جيدي تفوقـــت على هذا 
الرقم بفارق دقيقة واحدة وعشر ثوان. 
وقالت جيدي ”ســـعيدة للغاية بتحطيم 

الرقم القياســـي العالمي في أول سباق 
نصف ماراثون في مسيرتي“.

وهذه هي المـــرة الثانية التي تنجح 
فيها جيدي في تحطيم الرقم القياســـي 
العالمـــي فـــي إســـبانيا بعـــد أن حققت 
الإنجـــاز ذاته في ســـباق خمســـة آلاف 
متر العام الماضي بتســـجيلها 14 دقيقة 
و6.62 ثانيـــة. كمـــا تحمل جيـــدي الرقم 
القياسي العالمي لسباق عشرة آلاف متر 
منذ يونيو الماضي بتســـجيلها 29 دقيقة 

و1.03 ثانية. 
وفازت جيـــدي بالميداليـــة البرونزية 
لســـباق عشـــرة آلاف متـــر فـــي أولمبياد 
طوكيـــو كمـــا فـــازت بالميداليـــة الفضية 

للسباق ذاته في بطولة العالم 2019. 

وجاءت الأثيوبية الأخرى ياليمزيرف 
يهولاو في المركز الثاني بتسجيلها ساعة 
واحـــدة و3.51 دقيقة. وفـــاز الكيني إبيل 
كيبشـــومبا بلقب ســـباق الرجـــال في 58 
دقيقة وســـبع ثوان متفوقا على مواطنيه 

رونيكس كيبروتو ودانييل ماتيكو.

رقم قياسي عالمي للعداءة الأثيوبية جيدي

 الربــاط – رد التونســـي عبدالحـــي بن 
ســـلطان، مدرب نـــادي المغرب الفاســـي، 
الجميل إلى إســـماعيل الجامعي، رئيس 
المغرب الفاســـي، من خلال تحقيق نتائج 

إيجابية حسنت من ترتيب الفريق. 
تصريـــح  فـــي  الجامعـــي  وخـــرج 
صحافـــي، ليعلن دعمه لبن ســـلطان بعد 
4 جولات بالدوري، شـــهدت فشـــلا ذريعا 
للفريق الذي اكتفـــى بتعادلين وهزيمتين 

و تمركز في أسفل الترتيب. 

الأصـــوات  الجامعـــي  وتجاهـــل 
المتصاعـــدة، المطالبة بإقالـــة المدرب ليرد 
رئيس المغرب الفاســـي، بخطاب رســـمي 

أعلن من خلاله تجديد الثقة قي مدربه.
بن ســـلطان نجح في آخـــر 3 جولات 
بتحقيق قفزة عملاقـــة بالترتيب ليصبح 
رابعا، بعـــد 3 انتصارات علـــى التوالي، 
معـــادلا سلســـلة مواطنـــه فتحـــي جبال 

الموســـم المنقضـــي، لكن مـــع امتياز لبن 
ســـلطان بتسجيل 8 أهداف دون استقبال 
أي هدف، إذ تحســـن هجوميـــا ودفاعيا 

بشكل واضح. 
وشـــهدت آخر 3 مباريات انتصارات 
مدويـــة للمغرب الفاســـي بثلاثية نظيفة 
مرتين أمام برشيد والدفاع الجديدي. كما 
عاد المغرب الفاسي بانتصار مهم بهدفين 

دون رد أمـــام ســـريع وادي زم. وتعـــد 
تجربة بن سلطان مع المغرب الفاسي 

الأولى له بالدوري المغربي.
في سياق آخر توجه رضا حكم 
مدرب حسنية أكادير، بالشكر إلى 

الحبيب سيدينو رئيس النادي، 
بعد انتصاره المهم في 

الجولة السابعة 
من الدوري أمام 
يوسفية برشيد 

بالدوري وتحرره 
نوعا ما من 

ضغوط رهيبة. 
وفاز حسنية 

أكادير على 
ضيفه يوسفية 
برشيد، بهدف 
دون رد، سجله 

عبدالصمد 
نياني على 

ملعب أدرار، ضمن الجولة الســـابعة من 
الدوري المغربي للمحترفين. 

وقـــال رضـــا حكـــم فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ”نهـــدي الانتصـــار لجماهيرنا 
بطبيعة الحال وتحديـــدا لرئيس النادي 
وشـــخص آخر، لأنه الوحيـــد الذي وثق 
فينا وظـــل يدعمنا أمام مـــا تحملناه من 
انتقادات وضغوطات شديدة في الفترة 

السابقة“. 
وأضاف ”عشنا أوضاعا 
ورئيس  تأكيد  بـــكل  صعبة 
النادي لم يستســـلم لما راج 
وظل ثابتا وداعما لنا ونحن 

ممتنون له“. 
وتابع رضا ”الانتصار 
في غاية الأهمية لأنه 
سينتشلنا من 
وضعية لا تروق لنا 
والفريق تحسنت 
أرقامه، وهي 
ليست كارثية“. 
”نحـــن  وختـــم 
من بين أقوى الفرق 
خط  مســـتوى  على 
الدفـــاع وســـنكون 
أفضل إن شاء الله 
بعد أن يســـتوعب 
اللاعبون خططنا“.

بن سلطان يعيد التوازن إلى المغرب الفاسي

غوميز رفع رصيده إلى 5 

أهداف في الموسم، وهدفه 

رقم 77 منذ انضمامه 

للهلال ليعادل رقم المغربي 

عبدالرزاق حمدالله
كارتيرون أكد أن فريقه قادر

على الاحتفاظ بلقبه، مشيرا

إلى أنه يملك لاعبين قادرين

على تحقيق وأحلام الجماهير

وطموحاتها

مرار 

عبيه 
ســـتن 
ارس 

عن 
عب 
لك 
ظل 

اليا، 
 قبل 
صالح 
فريق 

جيدي (23 عاما) تفوقت 

بأكثر من دقيقة على الرقم 

القياسي العالمي بعد 

أن سجلت ساعة واحدة 

ودقيقتين و52 ثانية

ســـريع وادي زم. وتعـــد 
ن مع المغرب الفاسي 

ري المغربي.
خر توجه رضا حكم 
كادير، بالشكر إلى 

و رئيس النادي، 
هم في

ه 

ة 

السابقة“. 
وأض
صعبة 
النادي
وظل ثاب
ممتنون ل
وت
ف

التونسي بن سلطان نجح 

في آخر 3 جولات بتحقيق 

قفزة عملاقة بالترتيب 

ليصبح رابعا، بعد 3 

انتصارات على التوالي
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 لندن - تغلب مانشســـتر ســـيتي على 
مضيفه برايتون بنتيجة 4-1 في المباراة 
التي احتضنها ملعب فالمر ضمن لقاءات 
الجولة التاســـعة من الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
عـــزز  ”ســـكواكا“،  أرقـــام  وحســـب 
مانشســـتر ســـيتي صدارته لقائمة أكثر 
الأندية تحقيقا للانتصـــار خارج ملعبها 
فـــي البريميرليـــغ فـــي عـــام 2021 بــــ14 
انتصـــارا، مقابل 11 فـــوزا لليفربول و10 

لتشيلسي و9 لوست هام. 
أليســـتر  مـــاك  أليكســـيس  وســـجل 
علامـــة  مـــن  الوحيـــد  برايتـــون  هـــدف 
الجـــزاء، ليصبح رابع لاعب يســـجل في 
شباك الســـيتي هذا الموســـم في الدوري 
الإنجليزي بعد كل من ســـون هيونغ مين 
وســـاديو مانـــي ومحمد صـــلاح، وأتت 
جميع الأهداف خارج ملعب السيتي وفي 

الشوط الثاني.
وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول 
متقدما بثلاثيـــة، ليصبح الفريق الوحيد 
الـــذي لم تســـتقبل شـــباكه أي هدف في 
الشوط الأول في البريميرليغ هذا الموسم 

في 9 مباريات. 
وســـدد لاعبو الســـيتي 9 كرات على 
المرمى في الشـــوط الأول أمـــام برايتون، 
وهو أكبر عدد من التســـديدات للســـيتي 
على المرمى في الشـــوط الأول في مباراة 
بيـــب  قيـــادة  تحـــت  البريميرليـــغ  فـــي 

غوارديولا. 

حاجة ماسة

وســـكنت شباك برايتون 4 أهداف في 
مباريات بالبريميرليغ 4 مرات تحت قيادة 
المـــدرب غراهام بوتر، مـــن بينها 3 مرات 
أمام السيتي. وصنع غابريل جيسوس 5 
أهداف في البريميرليغ هذا الموســـم، ولا 
يتفوق عليه ســـوى بول بوغبا بصناعة 7 
أهداف. ولم يصنع جيسوس أهدافا أكثر 
من ذلك في موسم واحد من البريميرليغ، 

ســـوى فـــي موســـم (2019-2020) عندما 
صنع 7 أهداف.

قـــال غوارديولا فـــي تصريحات عقب 
المباراة ”أعرف ماذا يعني القدوم إلى هنا 
لمواجهة هذا الفريق وهذا المدرب في هذا 
الملعب والعودة بالانتصار، يحب الإشادة 
بالتغيير الذي أجروه في الشوط الثاني، 

حيث لعبوا بصورة جيدة للغاية“. 

وأضاف ”المباراة شــــكلت درسا جيدا 
وتعلمنــــاه، فــــي كــــرة القدم يجــــب عليك 
الاســــتحواذ علــــى الكــــرة وعنــــد فقدانها 
ســــتعاني، كان لهم أســــلوب جيد في بناء 
اللعب بداية من الحــــارس، ويملكون أكثر 
من لاعب مميز في وســــط الملعب، وشكلوا 
الخطــــورة بتحركاتهــــم فــــي الأمــــام، من 

الصعب مواجهتهم لمدة 90 دقيقة“.
وتابــــع ”أمــــام أي فريق آخــــر تنتهي 
المباراة عنــــد التقدم (3-0)، ولكن أمام هذا 

الفريق الأمر لا ينتهي“. 
وأشــــاد غوارديولا بلاعبه فيل فودين 
قائلا ”يمكنه اللعب كجناح أيسر وكجناح 
أيمن، فيــــل مــــن اللاعبــــين القادرين على 
اللعــــب في مراكز مختلفة خاصة أنه يملك 
الجودة، تحصل علــــى العديد من الفرص 
للتســــجيل في المباريات الأخيرة، ولكنه لا 

يزال صغيرا وبإمكانه التطور“. 
كمــــا قــــال بيــــب ”أنــــا اســــتمتع بــــه، 
ويمكننــــي التراجــــع للعمــــق والحصــــول 
علــــى الكرة واختيار التمريــــرات. إنه دور 
جديد بالنســــبة لي ويمكننــــي القول إنني 

استمتعت به“. 

وأتم ”نحــــن نقــــدم مســــتوى متميزا، 
ولكننــــا نريد أن نحافظ عليه في المباريات 
المقبلــــة، وفي يوم آخــــر كان من الممكن أن 
أســــجل ثلاثة أهداف، ولكن الشــــيء المهم 

هو النتيجة“.

حصيلة تهديفية مميزة

التقـــدم  غوندوغـــان،  إلـــكاي  منـــح 
بالتالي  غوندوغـــان  وواصـــل  لفريقـــه. 
حصيلته التهديفيـــة المميزة في الدوري 
الإنجليـــزي فـــي عـــام 2021، بعدما رفع 
رصيده إلـــى 13 هدفـــا، ولا يتفوق عليه 
تهديفيا في البريميرليغ هذا العام سوى 
الثنائـــي محمد صلاح (16 هدفا) وهاري 

كين (15 هدفا). 
كمـــا ســـجل غوندوغـــان هدفـــا في 
كل مبارياتـــه الثلاث التـــي خاضها في 
البريميرليـــغ على ملعـــب برايتون، ولا 
يوجد لاعب ســـجل أهدافا أكثر منه على 
أرض برايتـــون في البريميرليغ، ســـوى 
جيمي فـــاردي، مهاجم ليســـتر ســـيتي 
برصيد 4 أهداف، وذلك بحســـب ”سكاي 

سبورتس“. 
فأشـــارت إلـــى أن  أمـــا ”ســـكواكا“ 
غوندوغـــان بات ثاني ألماني يســـجل 30 
هدفا في البريميرليغ، وذلك بعد مواطنه 

مسعود أوزيل بـ33 هدفا.
بـــدوره أعـــرب فيـــل فوديـــن، لاعب 
سيتي، عن ســـعادته الكبيرة بالانتصار 
الذي حققه فريقه على حساب برايتون. 

وقـــال فوديـــن في تصريحـــات عقب 
المباراة ”منذ بداية المباراة ونحن نسيطر 
على اللقاء ونستحوذ على الكرة بصورة 
جيـــدة، وفي بعض الأحيان عندما تتقدم 
(3-0) ينخفض المســـتوى بعض الشيء، 
نشعر بالإحباط من مستوانا في الشوط 
الثاني، اســـتقبلنا هدفا وحيدا وهو أمر 

جيد“.
وعـــن مركـــزه الجديـــد مـــع الفريق 
”أســـتمتع به، يمكنني النزول إلى العمق 
واســـتلام الكـــرة، إنه دور جديـــد ولكن 
أستمتع به كثيرا، الأمر يتغير من مباراة 
إلى مباراة، في هذا اللقاء لعب برايتون 
بنظـــام المراقبـــة رجل لرجـــل، وبالتالي 
نزلت إلـــى العمق واســـتفدنا من ذلك“. 
وأضـــاف ”نحـــن نمـــر بمســـتوى جيد، 

وعلينـــا الحفاظ على هذا المســـتوى في 
المباريات التالية، في مباراة أخرى ربما 
ســـجلت 3 أهداف، ولكن أهم شـــيء هو 

النتيجة، وأنا سعيد بما حققناه“. وعلق 
علـــى الهدف الثاني لـــه، قائلا ”كان علي 
إخبار جيســـوس بأن تسديدته لمستني، 

لـــم يلاحـــظ ذلك، وفـــي بعـــض الأحيان 
عندمـــا تتواجد فـــي المـــكان الصحيح، 

تتمتع ببعض الحظ“.

 ميونــخ - نفـــى كارل هاينز رومينيغه 
رئيـــس مجلـــس الإدارة الســـابق لنادي 
بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، تفكيره 
فـــي الترشـــح لرئاســـة الاتحـــاد الألماني 
لكرة القدم بعد رحيله عن رئاســـة النادي 

البافاري. 
وفـــي مقابلة مـــع تلفزيـــون صحيفة 
”بيلـــد“ الألمانيـــة، قـــال رومينيغـــه ”هذا 
أمـــر يمكـــن أن يفعله من يريـــد، لكنني لا 
أتصوره ضمـــن مكونات جـــودة الحياة 
وأردف ”وبالتأكيـــد لن  بالنســـبة إلـــي“ 
أصيب نفسي (بأعباء) الاتحاد الألماني“. 
من ناحيـــة أخـــرى، دعـــا رومينيغه 
الاتحـــاد الألماني مجددا إلـــى أخذ بداية 

جديدة وجذرية. 

حاجة ماسة

وقال رومينيغـــه (66 عاما) ”من المهم 
تماما أن يحمل أشـــخاص معينون داخل 
دائرة الاتحاد طالمـــا أثاروا الاضطرابات 
ســـواء داخليا أو خارجيـــا، قبعاتهم وألا 
يحاولـــوا العودة مـــن البـــاب الخلفي“.
أضاف رومينيغه أن ”هناك حاجة ماســـة 

إلـــى البدايـــة الجديدة وعلـــى كل هؤلاء 
الذين كانوا مســـؤولين عـــن اضطرابات 
بعينها على مدار ســـنوات، أن يفســـحوا 

مجالا لها بالفعل“. 
وكان حديث رومينيغه في هذا الشأن 
متعلقـــا بأمين صندوق الاتحاد شـــتيفان 
أوسنابروغه الذي لن يخوض الانتخابات 
مرة أخـــرى وكذلك نائـــب رئيس الاتحاد 

راينر كوخ. 
يذكر أن كـــوخ وبيتر بيتـــرز يقودان 
الاتحاد حاليا لفتـــرة مؤقتة، لكن كوخ لا 
يعتزم معاودة الترشـــح مرة أخرى فيما 
يسعى بيترز إلى البحث عن دعم من أجل 

الفوز برئاسة الاتحاد. 
وأضـــاف رومينيغـــه في إشـــارة إلى 
معســـكر الهواة والمحترفين ”نحتاج إلى 
شخصية يقبلها الطرفان، ويجب العثور 
على رجـــل أو امـــرأة يعيد الهـــدوء مرة 
أخرى أولا ويفرض شخصيته ثانيا على 

هذا المنصب“.
وفي سياق آخر حث رومينيغه، رئيس 
مجلــــس الإدارة الســــابق لنــــادي بايــــرن 
ميونــــخ الألمانــــي، لاعب الوســــط الدولي 
جوشوا كيميتش على تلقي لقاح كورونا. 

وقــــال كيميتش (26 عاما) لاعب بايرن 
ميونخ إنــــه لم يحصل بعد علــــى اللقاح، 
مؤكدا شــــعوره ببعض القلــــق إزاء الآثار 
المحتملــــة علــــى المدى البعيــــد للقاح. لكن 
فــــي الوقت ذاته شــــدد كيميتش، على أنه 
لا ينكــــر وجــــود فايــــروس كورونــــا، ولم 
يســــتبعد إمكانية حصولــــه على التطعيم 

في المستقبل القريب. 

جدل واسع

وأثـــارت تصريحـــات كيميتش بعض 
الجـــدل، حيث أنه في الوقت الذي لا يعتبر 
فيه لقـــاح كورونا إلزاميا في ألمانيا أو في 
البوندســـليغا أو حتى فـــي بايرن ميونخ، 
فإنـــه يتم اعتبـــار لاعبي كرة القـــدم قدوة 

لتشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.
قال رومينيغـــه ”كنمـــوذج يحتذى به 
ولكـــن أيضـــا كواقـــع، كان ســـيصبح من 
الأفضـــل لو حصل علـــى اللقاح“. وأضاف 
”مقتنع بأنه ســـيحصل على اللقاح وهو ما 
أعلنه بنفسه“. صحيفة ”بيلد“ التي كشفت 
عن عـــدم حصـــول كيميتش علـــى اللقاح، 
أكدت أنه أمـــر إيجابي أن يحرص اللاعب 

على تفسير موقفه. 
وأضافـــت ”ســـيكون مـــن الأفضل لو 
حصـــل فـــي النهايـــة علـــى اللقـــاح“. من 
جانبها أوضحت صحيفة ”ســـود دويتشه 
تســـايتونغ“ أن بيـــان كيميتـــش ”رســـالة 
واتهمتـــه ”بالاســـتفادة من الجهد  قاتلة“ 
الجماعـــي دون أن يشـــارك به“. وأشـــارت 
”إذا فكـــر الجميع وتصرف مثـــل كيميتش 
فإن المجتمع لن يخرج أبدا من أزمة جائحة 

كورونا“. 
الرســـمية  الإحصائيـــات  وبحســـب 
حصل 66 في المئة من الشعب الألماني على 
الجرعة الكاملة للقاح كورونا وتأمل وزارة 
الصحة في الوصـــول بمعدل التطعيم إلى 
85 في المئة للشريحة بين 12 و59 عاما و90 

في المئة لمن تجاوزوا الستين من العمر.

غوارديولا يضع السيتي على لائحة أثقل ضيوف البريميرليغ
غوندوغان يرفض الاستسلام أمام صلاح وكين

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الجيدة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم وحقق فوزا ثمينا ومستحقاعلى مضيفه 
برايتون في المرحلة التاســــــعة من المســــــابقة. ورفع ســــــيتي رصيده إلى 20 
نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر تشيلسي.

نحن على الطريق الصحيح

رومينيغه لا ينوي الترشح لرئاسة 

الاتحاد الألماني لكرة القدم
 رومــا – يسعى نادي ميلان للتعاقد مع 
لاعب وســـط جديد في الميركاتو الشتوي، 
لمواجهـــة أزمـــة متوقعة في شـــهر يناير 

المقبل. 
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالي، فإن ميلان ســـيصبح في ورطة 
كبيرة خلال الشـــتاء المقبل، لأنه سيخسر 
إســـماعيل بـــن ناصـــر وفرانك كيســـيه 
لمشاركتهما مع الجزائر وكوت ديفوار في 

كأس الأمم الأفريقية. 
وذكـــر الموقع الإيطالـــي أن بن ناصر 
يحمـــل ميلان علـــى كتفيه مؤخـــرا، بعد 
أن قاد الفريق لفـــوز صعب على بولونيا 
بنتيجـــة (٤-٢)، في الجولة التاســـعة من 
الـــدوري. وظل ميـــلان متعـــادلا بنتيجة 
(٢-٢) حتـــى الدقائق الأخيرة من المباراة، 
قبـــل أن يحـــرز بن ناصر الهـــدف الثالث 
من تســـديدة صاروخية، ثم صنع الرابع 

لزميله زلاتان إبراهيموفيتش.
إلى أن   وأشار ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
مســـؤولي ميلان يخططـــون للتعاقد مع 
الفرنســـي بوبـــكار كامارا، لاعب وســـط 

مارســـيليا، في الميركاتو الشتوي المقبل، 
للحفاظ على قـــوة الفريق أثناء غياب بن 

ناصر وكيسيه. 
ويتميز الفرنسي بوبكار كامارا بسن 
صغير (٢١ عاما)، كما أن عقده ينتهي مع 
مارســـيليا في الصيف المقبـــل، ما يعني 
أنها صفقـــة مثالية لسياســـة ميلان في 

الميركاتو. 
من ناحية 

أخرى أعلن 
نادي ميلان 

أن مدافعه تيو 
هرنانديز تعافى من كورونا. 

وتم اكتشاف إصابة 
هرنانديز لدى عودته من 

المشاركة مع منتخب فرنسا قبل 
أسبوعين وغاب عن آخر ثلاث 
مباريات لميلان. وحقق ميلان 

فوزا صعبا على مضيفه 
بولونيا، بنتيجة ٤-٢، ضمن 

لقاءات الجولة التاسعة 
لمسابقة الكالتشيو. 

وافتتـــح البرتغالـــي رفائيـــل ليـــاو 
التســـجيل لميلان في الدقيقة ١٦، وأضاف 
دافيـــد كالابريا الهدف الثاني في الدقيقة 
إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  وقلـــص   .٣٥
الفارق لأصحـــاب الأرض، بهدف 
فـــي مرماه عن طريـــق الخطأ 
بالدقيقة ٤٩، وتعادل موســـى 
بارو لبولونيا في الدقيقة ٥٢. 
واستغل ميلان حالتي 
طرد في صفوف 
بولونيا، وتمكن 
من تسجيل هدفين 
متتاليين عن طريق 
إسماعيل بن ناصر 
في الدقيقة ٨٤، 
وإبراهيموفيتش 
٩٠. وبحسب شبكة 
”أوبتا“ للإحصائيات، فإن 
ميلان حقق الفوز في ٨ من 
أول ٩ لقاءات يخوضها في 
الكالتشيو للمرة الثانية في 

تاريخه. 

ميلان يخطط لمواجهة أزمة الجزائري بن ناصر

كلوب يشيد بقدرات البرازيلي فيرمينو
 لندن – أشـــاد الألمانـــي يورغن كلوب، 
المديـــر الفنـــي لليفربول، بقـــدرات نجم 
الفريـــق، والطريقـــة التـــي يســـاعد بها 
الريدز، في مختلف البطولات والمواقف. 
وقـــال كلوب، في تصريحات أبرزتها 
البريطانيـــة  ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة 
”البرازيلـــي روبرتـــو فيرمينو يربط بين 
الخطوط بشـــكل جيد، هو أفضل مهاجم 
يدافـــع رأيته في حياتـــي، إنه لاعب مهم 

جدا بالنسبة إلينا“.
وأضاف ”هـــو مطارد للكـــرة وذكي 
بشكل رائع من الناحية التكتيكية، وقادر 
على اللعب في أصغر المساحات، واتخاذ 
قـــرارات جيدة فـــي وقت ســـريع حقا“.
وتابع ”علاوة على ذلك يمكنه تســـجيل 

الأهداف، ولهذا الســـبب نكون ســـعداء 
للغاية عندما يكافئ نفسه من وقت لآخر، 

مثل إحراز ثلاثية أمام واتفورد“. 
وواصـــل ”الجميع يحـــب أن يحرز 
فيرمينـــو الأهداف، لأنـــك تعتقد أحيانا 
أنـــه لا يحصد الثناء علـــى الجهد الذي 

يبذله“. 
وأكمل ”إنه لاعـــب لامع ومن دواعي 
ســـروري حقـــا العمـــل معـــه، ليس من 
المســـتحيل الآن أن نطبق أسلوبنا دون 
فيرمينـــو لأن لدينا خيـــارات أخرى في 
الوقـــت الحالـــي، لكن عندمـــا بدأنا هذا 
الأسلوب منذ سنوات لم يكن الأمر كذلك، 
كان مؤثـــرا جـــدا في كل الأشـــياء التي 

فعلناها“.

وأردف ”الجميـــع يحـــب فيرمينو، 
الفريـــق بأكمله، إنه إيجابـــي للغاية، 
وشـــخص هادئ جدا على الأقل معي، 
وحتى لو لم يكن شـــخصا لطيفا، فإن 
لاعبي خط الوسط ســـيظلون يحبونه 

لأنه يقوم بكل العمل من أجلهم“. 
واستطرد ”من الواضح أن صلاح 
وماني يحبان فيرمينو، لأنه يمرر لهم 
الكرة، ســـواء كانت التمريرة الأخيرة 

أو قبل الأخيرة“. 
لاعبـــي  يطـــارد  ”إنـــه  واختتـــم 
المنافســـين وينصب لهـــم الفخاخ، لذا 
فـــإن خط الدفـــاع في ليفربـــول يحبه، 
كمـــا أنـــه الصديق الحميـــم للحارس 

أليسون“.

  بودابســت – قالــــت اللجنــــة الأولمبية 
الدولية إن رفض صربيا الســــماح لملاكمين 
من كوســــوفو بدخول البلاد للمشــــاركة في 
بطولــــة العالم للرجال يرجع إلى عدم اتباع 
الاتحاد الدولــــي للملاكمة للمعايير اللازمة 

عند منح التنظيم لبلغراد. 
وقال وفد كوسوفو إن صربيا رفضت 
دخــــول ملاكميــــه مرتــــين عبر الحــــدود. 
وأضــــاف أن الرفض جاء بســــبب الرموز 
الوطنيــــة علــــى معــــدات الوفــــد بينما تم 
منعهم مــــن الدخول مرة أخــــرى في وقت 

لاحق رغم إزالة هذه الشعارات والرموز.
وقالـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 
إن هـــذه المشـــكلة حدثت بســـبب إخفاق 
الاتحاد الدولي للملاكمة في الاســـتماع 
لنصائـــح اللجنة الخاصـــة بمنح تنظيم 

البطولات الكبرى للدول.

وقال متحدث باســــم الأولمبية الدولية 
”يبدو أن الاتحاد الدولي للملاكمة لم يتبع 
المعاييــــر الواجبــــة قبل منــــح تنظيم هذه 
البطولــــة إلى بلغراد على الرغم من حقيقة 
أن الأولمبية الدوليــــة قد أبلغت الاتحادات 

الدولية بضرورة اتباع هذه المعايير“. 
من جهته قال الاتحاد الدولي للملاكمة 
إن مـــن حـــق أي رياضـــي الحصـــول على 

فرصـــة عادلة للمنافســـة. وأضـــاف ”عالم 
الملاكمـــة لا يعتـــرف بالحـــدود. الرياضـــة 
هدفهـــا توحيـــد النـــاس ويجـــب أن تنأى 
بنفسها عن السياسة. الاتحاد الدولي على 
اتصـــال دائم مع الدولـــة المضيفة للبطولة 
والاتحاد الصربي للملاكمة لحل المشكلة“. 
وكانت كوســـوفو جزءا من صربيا قبل 
أن تعلن اســـتقلالها من جانـــب واحد في 
٢٠٠٨، وتم الاعتـــراف بدولة كوســـوفو من 
قبـــل ١٠٠ دولة لكن صربيا لازالت تعتبرها 

جزءا منها. 
وانضمت كوســـوفو لعضوية الاتحاد 
الدولي للملاكمـــة في ٢٠١٤، وأعلن الاتحاد 
الدولـــي أنه يتوقـــع ”ألا يتـــم معاملة وفد 
اتحـــاد كوســـوفو للملاكمة بشـــكل مغاير 
عـــن وفد أي دولة أخـــرى تحظى بعضوية 

الاتحاد الدولي“.

الأولمبية الدولية تنتقد اتحاد الملاكمة

الأولمبية الدولية قالت 

إن رفض صربيا السماح 

لملاكمين من كوسوفو 

يرجع إلى عدم اتباع الاتحاد 

الدولي للمعايير اللازمة

ا)، كما أن عقده ينتهي مع 
الصيف المقبـــل، ما يعني 
ثالية لسياســـة ميلان في 

ى من كورونا. 
ف إصابة 
عودته من 
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صدارته لقائمة أكثر 

الأندية تحقيقا للانتصار 

خارج ملعبها في البريميرليغ 

في عام 2021 بـ14 انتصارا

موقف حاسم
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 بيــروت – ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
في لبنـــان الأحد بشـــريط فيديـــو يظهر 
اســـتخدام الحمير كوسيلة لنقل الطلاب، 
بسبب ارتفاع كلفة المواصلات، في مشهد 

يعكس حجم تردي الأوضاع المعيشية.
ووصف نشطاء المشـــهد بأنه يعكس 
الواقـــع الذي وصل إليـــه اللبنانيون في 
ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشـــي، فيما 
حمّلوا السياســـيين في البلاد مسؤولية 

بعض هذه التطورات.
وأظهـــر الفيديـــو رجلـــينْ يمتطيـــان 
حماريـــن فـــي منطقـــة البقـــاع (شـــرق) 
وبرفقتهمـــا 5 أطفـــال فـــي طريقهـــم إلى 
أحـــد  يســـتوقفهما  أن  قبـــل  المدرســـة، 

الأشخاص ويسألهما عن ظروفهما.
ولـــم يذكر الرجلان اســـميهما، إلا أن 
أحدهمـــا قال إنهـــم مضطـــرون إلى نقل 
أبنائهم إلى المدرســـة على ظهور الحمير، 
لأن كلفة الحافلـــة أصبحت باهظة وتبلغ 

مليون ليرة عن كل طالب.
وأضاف ”عدنا 100 عـــام إلى الوراء، 
وها نحن نستخدم الدواب (…) الحمد لله 

على أي حال“.
وارتفعـــت كلفة النقل فـــي لبنان إلى 
مستوى غير مســـبوق، سواء بالسيارات 
الخاصـــة أو بوســـائل النقـــل العمومية 
كالحافـــلات، إثر رفع أســـعار المحروقات 

أكثر من 12 ضعفاً في غضون عام.
 20) البنزيـــن  صفيحـــة  ســـعر  وكان 
لترا) يبلغ في سبتمبر 2020 نحو 25 ألف 
ليرة (نحو 16 دولارا)، أما ســـعرها اليوم 
فقـــد أصبح نحـــو 303 آلاف ليـــرة (نحو 

200 دولار)، إثـــر تخفيـــف الحكومة دعم 
استيراد الوقود تدريجيا وانهيار أسعار 

الصرف.
أما ســـعر صفيحة المـــازوت (الديزل) 
فوصـــل إلى 270 ألف ليـــرة لبنانية (178 
دولارا) بعدمـــا كان يبلـــغ قبـــل نحو عام 

حوالي 15 ألف ليرة (10 دولارات).
بدوره شكا الرجل الآخر من الانهيار 
منـــه  يعانـــي  الـــذي  الكبيـــر  المعيشـــي 
اللبنانيون، وناشد ”دول العالم أن تنظر 
إلى حال اللبنانيين وأطفالهم“. وأضاف 
”لا نســـتطيع إيصال أبنائنا إلى المدرسة 
إلا عبر الدواب“، متســـائلاً ”ماذا سنفعل 

خلال موسم الشتاء والأمطار؟“.
ومنذ عامين يعانـــي اللبنانيون أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مســـبوقة أدت إلى 
انهيار قياســـي في قيمـــة العملة المحلية 
مقابـــل الـــدولار، ما انعكـــس تراجعاً في 
قدرتهم الشـــرائية وارتفاعا قياســـيا في 
معـــدلات الفقـــر. وعـــادت الحياة شـــبه 
بدائيـــة فـــي العديـــد من المناطـــق داخل 
لبنـــان. واليوم ارتفع الطلب على الحمير 
كوسيلة نقل في بعض المناطق والأرياف.
وأكدت مصادر عاملة في مجال تجارة 

المواشي أن أسعار الحمير والأحصنة 
قد تضاعفت 10 مرات 
منذ أكتوبر 2019، 
بعد ارتفاع 
أسعار الأعلاف 
والتبن الأحمر 
والأبيض 
والشعير 

والشـــمندر، بل باتت أســـعارها تضاهي 
سعر الأبقار.

وأشـــارت وســـائل إعلام لبنانية إلى 
أن ”ســـعر الحمـــار ســـابقاً كان يتراوح 
بين 500 و750 ألـــف ليرة، واليوم يتراوح 
ســـعر الحمار بين 3 و5 ملايين ليرة فيما 
يتراوح ســـعر البغـــل بـــين 5 و7 ملايين 
ليرة، أما الحصـــان فيبلغ ثمنه 25 مليون 
ليرة“، لافتة إلـــى أن ”الخلافات وتصفية 
الحسابات بين المافيات انتقلتا من ساحة 

البنزين إلى تجارة الحمير“.

ويرى البعـــض أن اقتناء الحمير في 
لبنان واستخدامها أصبحا حاجة ملحة. 
وإلى جانب كونها وسيلة نقل عززت هذه 
الدواب موقعها كأداة لنقل السلع والمياه 
مـــن بعـــض الينابيع في ظل شـــح المياه 

الصالحة للشرب، القادمة من البلديات.
ويقـــول بعـــض اللبنانيـــين إن هـــذه 
الدواب صارت اليوم ”بديلا أساســـيا عن 
الانتظـــار في طوابير الـــذل على محطات 
تعبئة الوقود لجمع المحاصيل والانتقال 

إلى الأراضي الزراعية المهددة بالتلف“.

وحتى قبـــل أشـــهر كان الحديث عن 
اســـتبدال الســـيارات بالحمير موضوع 
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي 

في لبنان، قبل أن يتحول إلى واقع.
فـــي يونيو الماضي قـــال وزير الطاقة 
والميـــاه الســـابق ريمون غجـــر ”البنزين 
ســـيصبح حكـــراً علـــى الأغنيـــاء، وعلى 
الآخريـــن أن يبحثـــوا عـــن شـــيء ثـــان 
ليركبوه“، دون الإشارة إلى الحمير، لكن 
تصريحاتـــه بحســـب متابعين تجســـدت 

فعليا في الوقت الراهن.

أسرع أسرع 

ــــــب عليها كبيرا  ــــــاء الحمير أصبح حاجة ملحــــــة في لبنان، إذ بات الطل اقتن
للغاية. على مواقع التواصل الاجتماعي تحتل صور الحمير الشاشات وتملأ 

أخبارها توقعات ما ينتظر لبنان في الأيام القادمة.

الكلفة الباهظة للنقل تعيد الحمير إلى الخدمة في لبنان

واشنطن أول مدينة في العالم 

تحصي قططها
التصويــــر  ينــــدرج   – واشــنطن   
الفوتوغرافي في ســــياق مبــــادرة أطلقها 
علماء ومدافعون عن الحيوانات منذ ثلاث 
هي  سنوات ”لتعداد القطط في واشنطن“ 

الأولى من نوعها.
وبيّنــــت هــــذه الحملــــة أن العاصمــــة 
الأميركيــــة تضمّ مــــا لا يقلّ عــــن 200 ألف 
هــــرّ، نصفها يعيش فــــي الداخل، وفق ما 
أفاد تايلر فلوكهارت وهو عالم بيولوجيا 

مكلّف بالشقّ العلمي من المشروع.
ويشــــمل النصــــف الآخــــر هــــررة لها 
أصحــــاب لكــــن لهــــا نفــــاذ إلى الخــــارج، 
وأخرى شــــاردة وما بين 3 إلى 4 آلاف هرّ 

برّي تتجنّب أيّ تفاعل مع البشر.
وقال فلوكهارت ”لا أظنّ أنه من الممكن 
أن تجدوا حيوانات برّية أخرى آكلة للحم 

منتشرة بهذه الكثافة“ في مدينة ما. 

وأكّد ”إنه من الشــــيّق فعــــلا أن يضمّ 
مــــكان ضيّــــق المســــاحة عــــددا كهــــذا من 

القطط“.
وشــــاركت في هــــذا التعــــداد المعنون 
”دي.سي كات كاونت“ مجموعات غالبا ما 
تتباين مصالحها. فبعض العلماء يقلقون 
من تســــبب الهررة بتقلّص عــــدد الطيور، 
غيــــر أن مدافعين آخرين عــــن الحيوانات 
يحرصون على جعل هذه البيئة الحضرية 

مناسبة للقطط.
وقــــد شــــاركوا جميعهم فــــي المجهود 
”ليــــس لمعرفة من هــــو على صــــواب ممّن 
هو على خطأ (…) بــــل لإنجاز المهمّة وفق 
الأصول والعثــــور على معلومات وتحليل 
البيانــــات“، بحســــب ما قالت ســــتيفاني 
شاين من ”هيومان ريسكيو آلاينس“ التي 

شاركت في الدراسة.

ل السجن 
ّ

رجل يفض

على الإقامة الجبرية

 مع زوجته
 رومــا – حضــــر رجل خاضــــع للإقامة 
الجبرية إلى مركز للشــــرطة طالبا وضعه 
في الســــجن، إذ لم يعــــد يحتمل حياته في 

المنزل إلى جانب زوجته.
ولــــم يعــــد الرجــــل وهــــو ألبانــــي في 
الثلاثــــين من عمــــره يعيش فــــي غيدونيا 
مونتيتشــــيليو بالقرب مــــن روما ”يطيق 

التعايش القسري مع زوجته“.
وأوضح بيان أنــــه ”بعدما طفح الكيل 
فضّل الهروب وتقديم نفسه للشرطة طالبا 

منها إكمال محكوميته خلف القضبان“.
وفرضت الإقامــــة الجبرية على الرجل 
قبل عدّة أشــــهر لجرائم مرتبطة بالاتجار 
بالمخــــدرات وكان مــــن المفتــــرض أن تبقى 

الحال كذلك لسنوات.
وســــرعان مــــا أوقف الرجــــل لانتهاكه 
قواعد الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله 

إلى السجن.

ي
لبنان إلى وارتفعـــت كلفة النقل فـــي
وى غير مســـبوق، سواء بالسيارات
صـــة أو بوســـائل النقـــل العمومية
افـــلات، إثر رفع أســـعار المحروقات

 ضعفاً في غضون عام.
ع إ

 من 12
20) البنزيـــن صفيحـــة  ســـعر  وكان 
25 ألف نحو  يبلغ في سبتمبر 2020
 (نحو 16 دولارا)، أما ســـعرها اليوم
آلاف ليـــرة (نحو 303 أصبح نحـــو

ي
مجال تجارة وأكدت مصادر عاملة في

المواشي أن أسعار الحمير والأحصنة 
مرات قد تضاعفت 10
منذ أكتوبر 2019،
بعد ارتفاع
أسعار الأعلاف
الأحمر والتبن
والأبيض
والشعير

وأشـــارت وســـائل إعلام
ســـعر الحمـــار ســـابقاً 
م إ و مو

أن ”
0 و750 ألـــف ليرة، وال 500 بين
ملايين ســـعر الحمار بين 3 و5
5 يتراوح ســـعر البغـــل بـــين
ليرة، أما الحصـــان فيبلغ ثمن
ليرة“، لافتة إلـــى أن ”الخلافا
الحسابات بين المافيات انتقلت
تجارة الحمير“. البنزين إلى

 قطاع الموسيقى يعلن حالة طوارئ بيئية

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بإفلاس الشركات

 باريــس – لا يـــزال الطريـــق طويلا 
غيـــر أن الأصوات ترتفـــع في القطاع 
الموسيقي للإعراب عن شواغل بيئية 
مـــع تكاثـــر المبـــادرات التوعويـــة من 
جانب نجـــوم مثل بيلي إيليـــش لاتّخاذ 
تدابيـــر بســـيطة مراعية للبيئـــة كتفادي 
وضـــع ملصقـــات لا حاجـــة إليهـــا على 

أقراص الفينيل.
وكثيـــرة هـــي الهيئـــات العاملة في 
القطاع التي باتـــت تعنى بمراعاة البيئة 
ســـواء كان ذلـــك علـــى الصعيـــد المحلي 
أو العالمـــي، في حين لم يكـــن الأمر بهذه 
الأهميـــة قبل 10 ســـنوات، علـــى ما قالت 
كليمانـــس مونييـــه من الفرع الفرنســـي 
(إم. لـ“ميوزيـــك ديكليـــرز إيمرجنســـي“ 
دي.إي) التـــي تحدّثـــت خـــلال منتـــدى 

التحـــوّل البيئـــي فـــي مهرجان ”ســـوق 
الموسيقى الحالية“ (ماما) في باريس.

أبصرت  التـــي  ”إم.دي.إي“  وتجمـــع 
النـــور فـــي بريطانيـــا ســـنة 2019 تحت 
رايتها عددا من الفنانين والاختصاصيين 
والمجموعـــات الموســـيقية الذيـــن رصّوا 
الصفـــوف لإعلان حالـــة طـــوارئ بيئية 
وإيكولوجية. وسرعان ما ذاع صيتها في 
الإعلام مع أعضاء مشهورين في صفوفها 
مثـــل بيلـــي إيليـــش و“ماســـيف أتاك“. 
وعلـــى موقعها الإلكترونـــي صورة مثلا 
للموســـيقي البريطاني براين إنو يرتدي 
قميصا كتب عليه ”لا موسيقى على كوكب 

ميت“ (نو ميوزيك أون ايه ديد بلانيت).
وتقضـــي الفكـــرة بـ“الاســـتفادة من 
صـــوت الفنانـــين الـــذي قـــد يؤثّـــر أكثر 

علـــى الجمهـــور مـــن تقرير لهيئـــة الأمم 
المتحـــدة للمنـــاخ، فجمهورنا هـــو أينما 
كان ومـــن النادر ألا يســـتمع أشـــخاص 
إلى الموســـيقى“، على حدّ قول كليمانس 
مونييـــه. وأضافت أن وســـائل النقل هي 
”أول مصـــدر لانبعاثـــات غـــازات الدفيئة 
في مجال العـــروض الحيّة“. وفي نظرها 
تقضي المســـألة بـ“ترشـــيد الاســـتخدام 
فـــي  بكثـــرة  جـــولات  إقامـــة  لتفـــادي 
الولايات المتحـــدة والصين“. وكانت فرقة 
”كولدبلاي“ قد تعهدت منذ فترة بالحرص 

على الحدّ من تنقّلاتها بالطائرة.
وتـــدرك مونييـــه أن لا أحد قد ”يرغب 
فـــي اســـتخدام دراجة هوائيـــة لحضور 
حفل، فلا بدّ من أن نعرض عليهم حافلات 

جماعية“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) –
طور فريق مـــن الباحثين من كلية ”إتش.
روســـيا  فـــي  الأعمـــال  لإدارة  إس.إي“ 
وســـيلة جديدة للتنبؤ بإفلاس الشركات 

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويـــرى الباحثـــان يـــوري زيلينـــوف 
ونيكيتا فولودارسكي أن التنبؤ بإفلاس 
الشركات يندرج في إطار عملية تصنيف، 
أي تحديد ما إذا كان مشروع معين تتحقق 
لديه اشـــتراطات النجاح والاستمرار في 

العمل خلال فترة معينة أو لا.

وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”إكسبرت سيستمز ويز 
أبليكيشـــن“، قام الفريق البحثي بتحميل 
مجموعة من الســـجلات التاريخية التي 
تتعلـــق بعـــدد مـــن الشـــركات الناجحة 
والفاشـــلة، مـــع تدريب منظومـــة الذكاء 
الاصطناعي على اســـتخدام سلســـلة من 
مؤشـــرات الأداء لقراءة هذه الســـجلات 
واســـتنباط النتائـــج، ثـــم تطبيـــق نفس 
المعايير فـــي حالة أي شـــركة جديدة من 

أجل التنبؤ بمسارها في المستقبل.

وقال ”لقد اســـتطعنا ابتـــكار معادلة 
خوارزميـــة وتدريبها بناء علـــى بيانات 
غيـــر متوازنة مـــن أجل القيـــام بتنبؤات 
أكثر دقة من الوســـائل التقليدية المعمول 
بهـــا حاليا“، مضيفـــا ”يظل مـــن الممكن 
الاعتماد على نتائجها حتى في الظروف 

العصيبة مثل جائحة كورونا“.
وأعـــرب زيلينـــوف عن اعتقـــاده بأن 
هـــذه المنظومة الجديدة ســـوف تحل في 
المستقبل بدلا من الوســـائل المعمول بها 

حاليا لتقييم أداء الشركات.

 قبل سنوات كتبت عن الثوم ولم أخف 
استيائي ممن يفقدون كياستهم ويبالغون 
فــــي تناول الأطعمة المشــــبعة بتلك الثمرة 
الكريهة، ويدافعون عن مزاعم ”أسطورية“ 
عــــن فائدتهــــا الطبيــــة. فالأســــاطير التي 
رافقــــت الثوم منــــذ القدم كانــــت ترى في 
رائحتــــه الكريهة أفضل الوســــائل لإبعاد 
الباحثون  تفــــنن  والشــــياطين.  الأشــــباح 
بعدها ووضعوا مســــوغاتهم العلمية عن 
فوائــــده الخارقة. مــــع أن أي فائدة مهما 
المصريين  كانت لا تعادل ”فقدان كياســــة“ 

على تناول الثوم.
بالأمــــس وجدت صحيفة فايننشــــيال 
تايمز البريطانية وظيفة جديدة للثوم، في 
تقرير يثير نفس الكوميديا التاريخية عن 
طرد الثوم للشــــياطين، بتقليله انبعاثات 
غاز الميثان عندما تعلف به الأبقار كمكمل 

غذائي!
هي ليســـت تجربة، بل عملية مســـتمرة 
في مزرعـــة متراميـــة الأطراف علـــى التلال 
الخضـــراء فـــي مقاطعة لانكاشـــير شـــمالي 
إنجلترا التي تسرح فيها المئات من المواشي.
الأبقار لا تفقد كياســــتها وســــط بقية 
الحيوانــــات عندما يتم علفهــــا بحبيبات 
الثــــوم، كمــــا لا تملك وســــيلة للتعبير عن 
انزعاجها مــــن الرائحة النفــــاذة المنبعثة 
من رفيقاتهــــا في القطيع. وفــــي النتيجة 
تتوقف هذه الأبقار عنــــد تناول الثوم عن 
إطلاق المزيد من الغازات وتصبح من بين 

أصدقاء البيئة.
ســــعادته  المزرعــــة  صاحــــب  يبــــدي 
بالنتيجة، عندما وجد أن الحليب بقي كما 
هو ولم يكن مشــــبعا برائحــــة الثوم. لكنه 
لم يكشــــف إن كان فعلا تأكد مِن أن أبقاره 

توقفت عن إطلاق غاز الميثان.
المرموقــــة  الصحيفــــة  تقريــــر  يزعــــم 
التــــي لا تنشــــر إلا مقالات بجــــودة عالية 
”أن حبيبــــات الثــــوم تعمــــل علــــى تعطيل 
الإنزيمات المسؤولة عن إنتاج غاز الميثان 

في القناة الهضمية للحيوانات“.
يمكــــن أن نجــــد نفــــس الذريعــــة في 
المعتقدات الشــــعبية عند بعــــض القبائل 
الأوروبيــــة التي كانــــت تســــتخدم الثوم 
للحماية من الســــحر وتصد به الشياطين 
والذئــــاب ومصاصي الدمــــاء، عندما كان 
يُرتــــدى فــــي قلائــــد ويفرك علــــى فوهات 

المداخن وثقوب مفاتيح الأبواب.
واليوم تعلف به الأبقار كي لا تتجشأ 
بما يجعلها صديقــــة حميمة للبيئة، تقلل 
مــــن غــــازات الدفيئــــة وضــــرر الاحتباس 

الحراري.
هـــي ليســـت كوميديا طبيـــة أو علمية 
عندما يدافع الخبراء عن صحة فوائد الثوم، 
لكن الطبيب الذي ينصـــح مريضه المصاب 
بتصلب الشرايين بالإكثار من تناول الثوم، 
هل ينصاع لتلـــك النصيحة وهو يعرف أن 

عيادته تعطن بالرائحة الكريهة.
لا يمكن جعل الأطبــــاء وخبراء المناخ 
معادلا للأبقار، وهم يحثون المزارعين على 
علف ماشــــيتهم بالثوم. الأبقــــار لا تبالي 
بانزعــــاج الآخرين مــــن رائحتهــــا، بينما 
أولئك المدافعون عن الفائدة الأســــطورية 
لهــــذه الثمــــرة الجميلة الشــــكل والكريهة 
الرائحة، لا يتراجعون عــــن إضفاء المزيد 

من الأساطير على فوائد الثوم.
لقــــد لعبت الأبقــــار كما الأغنــــام دورا 
مهما في صناعة تاريخ الإنسان منذ القدم، 
واليوم يتم إقحامها في مهمة يدخل الثوم 
فيهــــا للحفاظ على البيئــــة. دعونا نصدق 

ذلك وإن كان على مضض!

صباح العرب

الثوم لا يفقد الأبقار 

كياستها

تخوض الممثلة 

المصرية منى زكي 

السباق الرمضاني 

2022 بمسلسل 

{لام شمسية} 

الذي سيناقش 

قضية اغتصاب 

الأطفال.

وانتهت المؤلفة مريم 

نعوم من كتابة خمس 

حلقات من المسلسل 

الذي يتولى إخراجه كريم 

الشناوي. وستبدأ زكي 

تصوير مسلسلها مطلع 

ديسمبر المقبل.

كرم نعمة
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